7ت 


تأليف: 


أبي مالك عدنان المقطري 


المقدمة 

إن الحمد لله» نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من 
شرور أنفسناء من يهده الله» فلا مضل له ومن يضللء فلا هادي له 
وأشهد أن لا إله إلا الله» وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد: 

فنظرًا لأهمية القصص الحق في التربية الربانية» والثبات على الدين 
» ورفع الهمة » وزيادة الإيمان» كانت مما نزل به القرآن الكريم» وذكر 
به الرسول العظيم يِه واستعملها من أجل تلك المعاني الجميلة 
»والمقاصد الكريمة إذ هي جندي من جنود الرحمن 

قال الله تعالى في كتابه الكريم : إن تت كك لعس عاقب 
1 لفون وَإنكتَمن مِنَلوملمِنَ لَمِنَالْكَفِينَ 4 [يوسف: 1 

والقصص ةاون آيات الله عالى» قال سال بها 516331 ف 
وَسْفَوَإِحْوَيةَءَإينسَ لِلسَاَيِينَ أ [يوسف 1 

ولقد تضمنت قصص القرآن من العبر» والحكم الشيء ء الكثير» ولذلك 
قال تعالى: ليد كادف فص حرو ةلب |4 ليرسف:١١1.‏ 

ومعنى عبرة: أي فكرة » وتذكرة » وعظة لأصحاب العقول". 

"لل :لك الت 7 كر هاا 
يَتَمَحكَرُونَ كه [الأعراف: 171]. 


.)06٠ /5(: تفسير القرطبي‎ )١( 
5] 3ل‎ 


وقبلها قال تعالى: +( وَآثَلَ عَبْيهِمَ الى ءَاتَيْتَهُ انا سكم 
1 الشتططر1 565 مِنَألْعَاونَ أ [الأعراف 1 

فضرب الله قصة هذا الرجل جل المنسلخ في القرآن للعبرة ة والتفكر » 
وللحذر والتحذير من أن يسير المؤمنون على ما سار عليه » أو يكونوا 
مثله» وقد كان الله -عز وجل- يسلي نبيه يَِلدةِ ويواسيه » ويثبت قلبه 
وفؤاده» بإخباره عن الأمم السابقة .» وما حدث لها » وما جرى من 
تكذيب لأنبياء الله ورسله » فكان هذا مما يسري عن النبي كَكَِةِ ويفرج 

وكذلك كان رسول الله يَلِةِ يستخدم القصصء وأخبار السابقين في 
تقوية المؤمنين» وتثبيتهم على الدين» وتسليتهم في مصائبهم ذَفته. 

ففي صحيح البخاري عن خباب بن الأرت ذَلَكَه قال: شكونا إلى 
رسول الله يك وهو متوسط بُردة له في ظل الكعبة» فقلنا: ألا تستنصر لنا.. 
ألا تدعو لنا؟ فقال: «قد كان من قبلكم, يُوْخذ الرجل فيُحفر له في 
الأرض» فيجعل فيهاء فيجاء بالمنشار فيوضع على رأسه. فيجعل 
نصفين» ويُمشط بأمشاط الحديد, ما دون لحمه وعظمه؛ فما يصده ذلك 
عن ذينة» والله لكمن هذا الآمر حتى سير الراكب من صنغاء إلى 
حضرموت لا يخاف إلا الله» والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون)”. 


)١(‏ أخرجه البخاري - كتاب الإكراه - باب من اختار الضرب والقتل والهوان على الكفر. 
71ت 


وهكذا كان رسول الله كَلِةٍ كثيرا ما يحدث أصحابه عن الأمم 
السابقة» وعن أخبارها لا سيما بني إسرائيل» وكان هذا أسلوبًا 
يستعمله النبي وَل في تربية أصحابه» وشحذ هممهم. 

وعلى هذا سار الصحابة الكرام» والتابعون» والعلماءء» والأئمة إلى 
يومنا هذا: 

وبين يديك -أخي القارئ الكريم- قصة رجل من الأمم السابقة» 
في خبره عظة وعبرة» أضعها بين يديك سائلًا المولى -عز وجل- أن 
ينفعني بهاء وإياك» وأن تكون ذخرًا لي يوم لقاه. 

تنبيه: يجب على المسلم أن يتحرى ما ثبت» وصح إسناده» وألا 
يتجاوز ذلك إلى الأكاذيب» والموضوعات من الأخبار والحكايات» 
وحذاري أن يكون الداعية ممن قال فيهم النبي يَكِلِةِ: «من كذب علي 
متعمدًا فليتبوأ مقعده من النار)". 

وفي صحيح مسلم عن المغيرة بن شعبة ذَلَْكَهُ قال: قال رسول الله كَكلِ: 
من حدث عني بحديث يُرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين)”. 

فكما أن الكذب على رسول الله َك حرام؛ وطريق إلى النارء 
فكذلك التحديث بما هو كذب عنه يَكَِةِ من الكبائر والمهلكات» 


)١(‏ أخرجه البخاري - كتاب الجنائز - باب ما يُكره من النياحة» ومسلم باب في التحذير من 
الكذب على رسول الله ككاة. 
(؟) أخرجه مسلم - باب وجوب الرواية عن الثقات. 
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إذ صرح كَل أنه أحد الكاذبين» والكذب على رسول الله ليس 
كالكذب على غيره. 
قال عَللِلهِ: «إن كذبًا علي ليس ككذب على أحدء ومن كذب عل 


متعمدًا فليتبوأ مقعده من النار)". 


كتبه 
الفقيرإلى عفو ربه 
أبو مالك عدنان بن عبده بن 
أحمد بن سعيد بن علي المقطري 
ب 7 من شوال ٠147اه‏ 
اليمن- تعرز 


)١(‏ أخرجه البخاري - كتاب الجنائز - باب ما يكره من النياحة على الميت» ومسلم - باب في 
التحذير من الكذب على رسول الله كَكلة. 


61 اكت 


قصة صاحب الرغيف 


عن أبي بردة قال: لما حَضّرت أبا موسى الوفاةً قال: «يا بَنيَ اذكروا 
ضائعب الرغيق» كان وجل يتعيد ق«صوهعة آراه سبعين سنة) لايدرك 
إلا في يوم واحد. قال: فشب . أو شبه الشيطان في عينه امرأة» فكان 
معها سبعة أيام أو سبع ليال» ثم كشف عن الرجل غطاؤه» فخرج تائبًا 
وكان كلما خطا خطوة صلى وسجد. 

فآواه الليل إلى دكان عليه اثنا عشر مسكيناء فأدركة العياء» فرمى 
بنفسه بين رجلين منهم » وكان ثم راهبٌ يبعث إليهم كل ليلة أرغفة 
فيعطي كل إنسان رغيمًا فجاء صاحب الرغيف. فأعطى كل إنسان 
رغيفًا » ومر على ذلك الرجل الذي خرج تائبًا فظن أنه مسكين فأعطاه 
رغيًا »فقال له المتروك: مالك لم تعطني رغيفي؟ فقال: تراني أمسكت 
عنك؟ سل هل أعطيت أحدًا منكم رغيفين؟ قالوا: لاء فقال: والله لا 
أعطيك الليلة شيئًا فعمد التائب إلى الرغيف الذي دفعه إليه فدفعه إلى 
الرجل الذي ثرك. 

فأصبح التائب مينّاء قال: فوزنت السبعون بالسبع ليال» فرجحت 
الليال» فوزن الرغيف بالسبع الليال فرجح الرغيفء فقال: أبو موسى: 
يا بني اذكروا صاحب الرغيف». 


]2ك 


أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه - باب ما ذكر في سعة رحمة الله 
تعالى. حديث: 77057. وأبو نعيم في حلية الأولياء - حديث: 1157. 

وصححه شيخنا العلامة المحدث: أبو إسحاق الحويني -حفظه 
الله ومتعنا بعلمه- في شريطه: (مدرسة الحياة ). 


-[/1]ك 


الأثرله حكم الرفع إلى النبي كَل 


روى أبو موسى كت هذا الأثرء ولم يعزه إلى النبي يله صراحة 
بقوله قال رسول الله يَيةِ فهو موقوف على الصحابيء ولكن ما دام أن 
الآثر يتحدث عن أمور من الماضيء فهذا الموقوف له حكم الرفع إلى 
النبي يَلِةِ كما قرر ذلك علماء الحديث -رحمهم الله-. 

قال الحافظ ابن حجر -رحمه الله- في (نزهة النظر) (ص: 07): 
«ومثال المرفوع من القول حكمًا لا تصريحًا أن يقول الصحابي الذي 
لم يأخذ عن الإسرائيليات ما لا مجال للاجتهاد فيه» ولا تعلق ببيان 
لغة» أو شرح غريبء كالإخبار عن الأمور الماضية من بدء الخلق, 
وأخبار الأنبياء» أو الآتية كالملاحم والفتن» وأحوال يوم القيامة» وكذا 
الإخبار عما يحصل بفعله ثواب مخصوصء أوعقاب مخصوصء 
وإنما كان له حكم المرفوع؛ لأن إخباره بذلك يقتضي مخيرا له» وما 
لا مجال للاجتهاد فيه يقتضي موقمًا للقائل به. ولا موقف للصحابة إلا 
النبي وَل أو بعض من يُخبر عن الكتب القديمة» فلهذا وقع الاحتراز 
عن القسم الثاني» وإذا كان كذلك فله حكم ما لو قال رسول الله كن 


فهو مرفوع سواء كان مما سمعه منه» أو عنه بواسطة (1.ه). 


-]8[- 


وقد قال الشيخ المحدث أبو الحسن السليماني -حفظه الله- في 


كتابه (الجواهر السليمانية شرح المنظومة البيقونية) (ص: :)١7١‏ 
(ووجه إدخال هذه الصورة في قسم المرفوع حكمًا: أن الصحابة فكع 
أشد الناس حذرًا من القول على الله بغير علم» وما كان الواحد منهم 
يذكر أمرًا غيبيّاه ويجزم بآن الله -عز وجل- يقول لمن فعل كذا: كذا 
وكذاء أو أنه يكرمه » أو يعاقبه بكذاء ونحو ذلك دون أن يكون له في 
ذلك حجة؛ فمن المستبعد أن يهجم الصحابي على هذا الأمر دون 
مستند عن رسول الله يَلِْةِ لآن هذا الأمر بهذا التفصيل لا يؤخذ من 
قواعد الشريعة فقط إنما يؤخذ عن رسول الله بَلِْةِ أو من أخبار أهل 
الكتاب فلما اشترط العلماء ألا يكون الصحابي ممن يأخذ عن أهل 
الكتاب» ترجح الأمر الآخرء وهو الأخذ عن رسول الله وَكِْةٍ وانظر نحو 
ذلك ملخصًا في (النزهة) والله تعالى أعلم». 

وممن عرف بالأخذ عن بني إسرائيل من الصحابة -رضوان الله 
عليهم- عبدالله بن عمرو بن العاصء وعبد الله بن عباس وَتناه. 
وكذلك أبوهريرة» وعبدالله بن عمر طَكهَنا. 


20012 
0-0 
ٍِ 


ولم يُعرف أبو موسى الأشعري ذَلَتَهُ برواية الإسرائيليات”. 


.71٠١ راجع (شرح نزهة النظر) للعلامة العثيمين -رحمه الله- ص:‎ )١( 
وهذا ما وصلت إليه بعد بحث طويل » فلم أجد من ذكره فيمن يروي الإسرائيليات -والله‎ )١( 
تعالى أعلم-.‎ 

]كت 


وللأثر شاهد من حديث عبد الله بن مسعود ذَلكَهُ وله شاهد من حديث 
عبد الله بن مسعود بنحوه» أخرجه ابن أبي شيبة (9905و70707), 
والبيهقي في (الشعب) (/7”58) »وابن مسعود وفَكَهُ لم يعرف أيضًا 
برواية الإسرائيليات. قال العلامة أحمد شاكر (تحقيق تفسير الطبري) 
(75/8): اوليس عسو مسن ينقل عسن أهل الككاب» ولا يقبل 
الإسرائيليات)»). 

فالشروط إِذَا أربعة» الأول: أن يكون قاله صحابي. الثاني: أن يكون 
الصحابي لم يُعرف بالأخذ عن بني إسرائيل. الثالث: لا مجال 
للاجتهاد فيه. الرابع: ولا له تعلق ببيان لغة » ولا شرح غريب. فيكون 
حديثنا هذا قد استوفى شروط الحديث المرفوع حكمًا إلى النبي مَلِلةِ. 

والآن حان -أخي القارئ- لنعيش مع هذه القصة معّاء 
ونغور في تفاصيلها. 


]كك 


المعنى الإجمالي للقصة 


إن من حقوق الإنسان المسلم على أولاده أن يسعى في إصلاحهم» 
وتوجيههم لما فيه خيرهم» وصلاحهم» ويكون ذلك في حياته» ويتأكد 
أكثر عند حضور الأجل» ونزول السكرات فيوصيهم؛ ويذكرهم. 

وهذا ما فعله أبو موسى ؤَلْكَّهُ عندما حضره الموت» فجعل يذكر 
أبناءه» ويرشدهمء وكان إرشاده لهم بذكره لخبر صاحب الرغيف. 

وهو رجل من الأمم السابقة ممن سلف من بني إسرائيل » والذين 
كانت فيهم الأعاجيب كما قال يَكِلِ: «حدثوا عن بني إسرائيل فإن فيهم 
الأعاجيب)". 

وكان من قصة الرجل أنه عابد من العباد ممن كان يعتكف في 
الصوامع» وكان من عجيب أمرهم فيها أن تكون بعيدة عن مكان 
الناس وأسواقهم» ولا يصعد الشخص إليها إلا بحبل يتدلى به للنزول» 
أو الصعود, فإذا صعد أخذ الحبل» وخبئه في صومعته حتى لا يستطيع 
أحدٌ أن يصعد إليه فيشغله عن عبادة ربه" وتفرغه لخالقه -عز وجل-. 

ولحاجة الإنسان للزاد الذي لا بد منه كان ينزل العابد في كل أسبوع 


: أخرجه ابن أبي شيبة  باب ماجاء في عدم الحرج في الحديث عن بني إسرائيل - حديث‎ )١( 
. وذكره شيخنا المحدث العلامة الحويني -حفظه الله- في بعض أشرطته‎ 7 
(؟) فائدة ذكرها شيخنا الحويني في شريط: (مدرسة الحياة).‎ 

-]1١11- 


مرة واحدة» خصص له يوما من أيامه السبعة» وهو يوم الأحد كما جاء 
في رواية أخرى. 

واستمر على هذه الحالة سبعين سنة كاملة» تحدوه العبادة» 
وتشغله الزهادة» متفرعًا لله تعالى» منقطعًا عن الخلقء متقربًا للحق. 

إلى أن فاجأته المصيبة التي لم تكن بالحسبان» والمعصية التي 
توق د على المرع الثبران: 

فجاء اليوم المحدد لنزوله لحاجته» وقضاء ما يريده من طلباته» 
وبينما هو في الطريق» ورغم هذه المدة الطويلة» والعمر المديد إلا أن 
الشيطان لم ينسه. فهو لبني آدم بالمرعياد لإغوائهم وإضلالهم كما 
أقسم على ذلك: قال عرد َيِْكَ بك اتوكاد عورف لجيه متهم 
]| 

وكان حبله الذي وصل به إلى العابد» وسهمه الذي نفذ به إلى 
الزاهد هي المرأة (فتنة الرجل)» والتي يذوب أمام فتنتها كثير من 
الرجال» فيصعب عليهم الثبات أمامهاء ومقاومة إغرائها. 

وكم من رؤومن طنطت» ويبوت خربت» وأنفسن قكلت» ودماء 
سكبت..؟ 

كل ذلك وراءه فتنة النساء. 


-]١؟1-‎ 


حبائل الشيطان» وظل على ذلك سبعة أيام بلياليها غطت عليه المعصية» 
وك العا رامع كانت معد لمه ذه الفار صو رن كار لك 
وتعالى-». نسي عبادته. وذكره وصلاته. غاب عن خلده تلك 
الساعاتء التي تقرب فيها بالطاعات . وانفرد مع ربه في الخلوات. 

فكانث فعلا تلك المعصية غطاءً أنسته عبادة سبعين سنة.. نسأل 
الله العافية» والثبات على دينه. 

ثم ما لبث أن انكشف ذلك الغطاءء ورفع عنه غشاء الفتنة التكراءء 
فانتبه من رقاده» وقام من غفلته وسباته. دعاه داع الخير والإيمان» 
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والطاعة والإحسان. قال تعالى: +[ إن أدبن أَتَعَوَ دا مَسَهْمَطَتِيثُ 
من شين تَدَحكَروأوَدَاهْ م مُبَصِرُونَ 4 [الأعراف: .]70١‏ فأبصر بعد 
العمى» واهتدى بعد الضلالة» وهذا من لطف الله به وإحسانه إليه» أن 
وفقه بعد المعصية. للتوبة والإنابة» فأقبل إلى ربه تائبًا على باب 
منطرحًا بجنابه» معترفًا بذنبه» مستغفرًا لجرمه. فكانت توبته توبة 
نصوحاء أظهر فيها البكاء والنوح» فانتفض من بين يديهاء شعاره:( إِقْ 
دعبل رق سَمَهَينِ). 

وكان من تمام توبتهه وصدق أوبته» أن أقبل على الله خالقه ومولاه 
بالسجود والركوع. والتعبد والخضوع. وتقرب الأواه. بالتهجد 
والصلاة» ليكفر عن ذنبه ويسترضي ربه -تبارك وتعالى-. 


لك 


ولاعترافه بقبيح ما صنع» أكثر من الصلاة والسجود فكان يؤديهاء 
في كل خطوة يخطوهاء ومشية يمشيهاء وبينما هو على تلك الحالة 
أرخى الليل سدوله. فكان المقيل» وانتهاء المسيرء إلى دكان مساكين 
عددهم اثنا عشر شخصًا فلشدة العياء والتعب» وما علاه من الجهد 
والنصبء رمى بنفسه بين رجلين من القوم» مستسلمًا بعدها للنوم. 
وكان لراهب مع هؤلاء النفر» قصة وخير» فيبعث بأرغفة إليهم, 
ويتصدق بها في كل ليلة عليهم » وصار العدد الآن» زيادة على ما كان. 

إذ صاروا ثلاثة عشر إنساناء ولم يدر الجميع بهذه الزيادة» والتي 
أحدثت لأحدهم مشكلة مع الراهب المعطي صاحب الأرغفة» فأعطى 
كل واحد منهم رغيقاء ومنهم الرجل التائب» وبقي شخص منهم لم 
يُعط» رغيقًا فشكى حاله للراهب قائلًا له: مالك لم تعطني رغيفي؟ 
فأجابه الراهبء متعجبًا من السؤال الذي طُرح عليه كالمتهم له في 
إنفاقه» والمشكك في تصدقه؛ فقال: تراني أمسكت عنك؟ سل هل 
أعطيت أحدًا منكم رغيفين؟ فسألوا عن الجوابء وبحثوا عن الأسباب» 
فكان الرد أن قالوا: لاء فتملك الغضب الراهب. فأقسم -وما كان 
ينبغي له ذلك- قائلًا: والله لا أعطيك الليلة شيئًا. 

وكل هذا الكلام» والمشادة والخصام تحت سمع التائب» فحزن 
لحال المتروك» وتألم أن يبيت الليلة دون طعام » وتحركت المشاعر 


-]١51- 


الفياضة» والأحاسيس الرقيقة في قلب هذا الإنسان» فدفع برغيفه» وما 
تصدق بعلب إلن ذلف النتروك» وكاة هذا الما :» والاشاق خافة 
عمله. إذ أصبح من ليلته مينًا قد فارق الحياة» وودع الدنياء وانتقل إلى 
الأخرىء وجاء إلى دار الحساب والعمل» فوزنت أعماله.. 

جيء بعبادة سبعين سنة فوزنت بذنب سبع ليالي» فرجحت تلك 
الذنوب على عبادة عمر طويل» وهكذا سوء العمل» يجعل العبد في 
خيبة أمل. 

ولكن ما زال هناك أملء» ومازال للتائب بقية عمل» أعقب تلك 
المعصية» وتلا ذلك الذنب» وكان سبيًا في إنقاذه من النار» وسخط 
الجبار. وهو عمل خفيف, تصدقه بالرغيف. 

فوزن الرغيف بأمر الخبير اللطيف. بذنب السبع الليال فكان من 
رحمة المتعال» أن رججحت الصدقة. وما قدمه وأنفقه» على تلك 
الذنوب» والمعاصي والعيوب. 

ولأهمية هذا الخبرء والحديث والأثر» كرر الصحابي الجليل» 
لأولاده قبل الرحيل: «أن اذكروا يا بني صاحب الرغيف». 


-181 ]كت 


الفوائد المنتقاة من القصه 
-[الفائدة الأولى]- 
وصية السلف لأولادهم» والاهتمام بتربيتهم 
إن الصحابي أبا موسى الأشعري ؤَلكَهُ كان ممايشغله. 
ويسعى لتحقيقه صلاح أولاده. وتربيتهم التربية الصالحةء 
وإنشائهم النشأة المباركة. 
فالولد الصالح ذخرًا للعبد في الدنيا وفي الآخرة, والنبي كَلِْةِ يقول: 
«إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية» وعلم ينتفع 
به » وولد صالح يدعو له»)". 
وني الجنة يرفع العبد الدرجة بسبب استغفار ولده له» وثبت هذا في 
مسند أحمد» وسئن ابن ماجة عن أبي هريرة وَلَكَهُ قال: قال رسول الله جَكِ: 
«إن الله -عز وجل- ليرفع الدرجة للعبد الصالح في الجنة» فيقول: يا 
رب أنى لي هذه؟ فيقول: باستغفار ولدك لك)". 
ومن بركة الولد الصالح يوم القيامة أن يُكسى أبواه حليتين» 
تفاصيل هذا فيما رواه أحمد في مسنده عن بريدة الأسلمي وله أن 


)١(‏ أخرجه مسلم - كتاب الوصية - باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته. 
0( أخرج أحمد برقم 2 560 وابن ٠‏ ماجه - كتاب الأدب - باب بر الوالدين» وحسنه 
الألباني في السلسلة الصحيحة: .)١59/8(‏ 

“0 


النبي يَلٍ قال: «إن القرآن يلقى صاحبه يوم القيامة حيث ينشق عنه 
قبره كالرجل الشاحب. فيقول له: هل تعرفني؟ فيقول: ما أعرفك» 
فيقول: أنا صاحبك القرآن الذي أظمأتك في الهواجرء و أسهرت ليلك 
وأن كل تاجر وراء تجارته» وأنك اليوم من وراء كل تجارة» فيُعطى 
الملك بيمينه» والخلد بشماله» ويوضع على رأسه تاج الوقار» ويكسى 
والداه حليتين لا يقوم لهما أهل الدنياء فيقولان: بما كسينا هذا فيقال: 
بأغةولدكها القرآن » ثم يقال له: اقرأ واصعد في درج الجنة وغرفهاء 
فهو في صعود مادام يقرأ هذا كان» أو ترتيلًا)©. 

فهذه ثمرات عظامء وبركات جسام, يلقاها العبد أمامه» ويعاينها 
دام حين يقوم بما أوجب الله تعالى عليه من واجب تربية الأولاد» 
ورعايتهم قال تعالى : <[ ييه نامثأ فوقس كا 
وها اس وََلْجَرَطعَهَا كه افا يندا تون لهم 
رفون مَإِومَووَ أ [التحريم: <]. 0 

قال تعالى: وزو ك الَكرة ولط ها لاتكاك رذن 


2 


0 212 2 مه 
نَرَزْقِكَ وَالْعلقِبَة لتقو كه [قطه: 18]. 

والنبي يله يقول: «كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته» والرجل 
في أهله راع» وهو مسؤول عن رعيته)”. 


.)5859( أخرجه أحمد برقم: (77721) » وهو في السلسلة الصحيحة برقم:‎ )١( 
أخرجه البخاري - كتاب الاستقراض - باب العبد راع في مال سيده » ومسلم - كتاب الإمارة‎ )1( 
باب فضيلة الإمام العادل.‎ - 

-]10/[- 


فتربية الأولاد مسؤولية عظيمة» من فرط فيها سكل عنها يوم القيامة, 
وحاسبه الله على تفريطه وتقصيره. ولقد كان أبو موسى ذَلَكَهُ نعم 
المربي» وخير الموجه لأولاده» ومن ثمرة ذلك: الإمامء الفقيه» القاضي 
المحدث أبو يُردة بن أبي موسى الأشعري. ومن بعد أبي بردة أولاده: 
سعيد ويوسف وبلال» ومن ثم حفيده بُريد بن عبد الله بن أبي بُردة» وكل 


هؤلاء ممن حدث ونشر العلم”". فهذه هى ثمرة التربية الصالحة. 


عاك واه وا 
د 2 يد 


فاللهم اصلح ذريتنا . واغفر لنا يا ذا الجلال والإكرام 


.085 4 /5( سير أعلام النبلاء:‎ )١( 
-]18[- 


-[الفغائدة الثانية]- 
عدم الاغترار بالعمل؛ والحذر من الأمن من مكر الله تعالى 


إن هذا الرجل عبد الله سبعين سنة أيامها مع لياليهاء ومع ذلك تعرض 
للفتنة فلم يثبت أمامهاء ولم يصبر عليهاء فوقع في الحرام» وعاقر الآثام. 

فهل بعد هذا يأمن العاقل الفطن من مكر الله تعالى» ويجره عمله» 
وما يقدمه من طاعة إلى الاغترار بنفسه. والفخر بذاته. 

والله -عز وجل- حذر في كتابه الكريم من الأمن من 0 وبين 
عاقبة الذين يأمنون 'مكره -عز وجل- قال تعالى: +[ م أَهَلُ 
فرق اه ا كرايكوة. رمف 1ق لش أن 
ب اه ص وَهُم يلْحَبُوره ممه د كين 
حاقل ار َلْحَيِرُونَ |4 [الأعراف :17 -49]. 

فم الله -عز وجل- في هذه الآيات الذين أمنو مكره -تبارك 
وتعالى- والتهو في هذه الدنيا باللعب واللهوء والنوم والزهو. وبين 
المولى -تبارك وتعالى- عاقبة من كان كذلك ممن -أمن عذابه 
وجزاءه- واستدرج بالنعمة والصحة: أنه من الخاسرين. 

وأخبر الله -عز وجل- عن قوم فرحوا بما عندهم؛ وبطرواء وأشرواء 
وأعجبواء وظنوا أن ذلك العطاء لا يبيد» وأنه دال على رضا الله -عز وجل- 


-]1١91- 


: فبين عاقبة »وما آل | لبه أ مؤمكر الل وغرود بما عند 
عهم بنع انيرا ان زاب اسه معامم 


«تلسَائأ مَموأمَا محرو بو مَحنا عليه بَ َوه حَوّت ذا موأ 
م وسرةء- 2 عرخ عر د 


يِمَآأونواأْحَرْتْصميَحْحَة واد ال ايك #لالأنعام: 4 4]. 

قال القرطبي (5/ 5 «فكان ذلك استدراجًا من الله تعالى كما 
قال :+ وام ليما إن كَدِى مَيِينٌ أ [الأعراف: 1106» [القلم: 4]. نعو ذ بالله 
من سخطه ومكره. 

قال بعض العلماء: ريحم الدع تنير هده الاية: « فَلَمَاتَسُواً ثوأما 
دكَرُوا بو هَحَنَا عَليهِرَ أت كل تيه جح عه انها 5 
أزقك وتم ةنامر مورت أ [الأنعام: :. وقال ابن مسعود ؤَلكَهُ: 
«أكبر الكبائر الإشراك بالله. والأمن من مكر الله والقنوط من رحمة 
الله» واليأس من روح الله) رواه عبدالرزاق”". 

وقال العلامة الفوزان -حفظه الله- (إعانة المستفيد شرح كتاب 
التوحيد) (7/ 77/7): «الأمن من مكر الله ينافي التوحيدء لأنه يدل على 
عدم الخوف من الله -عز وجل-» وقال العلامة العثيمين -رحمه الله- 
(القول المفيد شرح كتاب التوحيد) (؟/ :)٠١7‏ «ويستفاد من هذه 
ارات برأ فصق الى : 

-١‏ الحذر من النعم التي يجلبها الله للعبد لئلا تكون استدراجًا 
لأن كل نعمة فلله عليك وظيفة شكرهاء وهي القيام بطاعة المنعم» 


. )191/01( أخرجه عبد الرزاق في مصنفه برقم:‎ )١( 
]ات‎ 98 1- 


فإذا لم تقم بها مع توافر النعم» فاعلم أن هذا من مكر الله. 

"- تحريم الأمن من مكر الله وذلك من وجهين: 

الأول: أن الجملة بصيغة الاستفهام الدال على الإنكار والتعجب. 

الفتياقة قرامكه سمالي لكات تقل لْصَوَمْ 
ألْحَنينوق)» (.ه). 

واغترار الإنسان بعمله» وإعجابه بطاعته» يؤدي به إلى احتقار 
الآخرين» والنظر إليهم نظرة ازدراء واحتقار» والبغي عليهم» والتقول 
على الله بغير علم. 

فعن أبي هريرة ؤَفَكَهُ قال: سمعت رسول الله كَلَِةِ يقول: «كان 
رجلان في بني إسرائيل متواخيين» فكان أحدهم يذنبء والآخر مجتهد 
ف العبادة» فكان لا يزال المجتهد يرى الآخر على الذنب» فيقول: 
أقصرء فوجده يومًا على ذنبء فقال له: أقصرء فقال: خلني وربي» 
أَبُعثْتَ علي رقيبًا؟ فقال: والله لا يغفر الله لك, أو لا يدخلك الله الجنة» 
فقبض أرواحهماء فاجتمعا عند رب العالمين» فقال لهذا المجتهد: 
أكنت بي عالمًا؟ أو كنت على ما في يدي قادرًا؟ وقال للمذنب: اذهب 
فادخل الجنة برحمتيء وقال للآخر: اذهبوا به إلى النار» قال أبو 
هريرة: «والذي نفسي بيده لتكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته)”. 
)١(‏ أخرجه أبو داود - كتاب الأدب - باب في النهي عن البغي - رقم: »440١‏ وصححه الألبان 


في المشكاة: (7750). 
15912 


قال العلامة صالح الفوزان (إعانة المستفيد) (؟/ :)7"١1‏ «في 
الحديث دليل على تحريم إعجاب الإنسان بنفسه. واحتقاره 
الآخرين» (.ه). 

وقال العلامة العثيمين (القول المفيد) (7/ :)0٠0١‏ «ووجه إحباط الله 
عمله على سبيل العموم حسب فهمنا -والعلم عند الله-: أن هذا الرجل 
كان يتعبد الله» وفي نفسه إعجاب بعمله. وإدلال بما عمل على الله -عز 
وجل- كأنه يمنّ على الله -عزوجل- بعمله؛ وحينئذ يفتقد ركنا عظيمًا 
من أركان العبادة» لأن العبادة مبنية على الذل والخضوع» (ا.ه). 

فمما يؤخذ من هذه القصة عدم الأمن من مكر المولى -عز وجل- 
أو الاغترار بالعمل» فإن هذين الأمرين سبب في هلاك الإنسان» وبعده 
عن الرحمن -تبارك وتعالى- اللهم إنا نعوذ بك من الأمن من مكرك 
والاغترار بأعمالناء ونعوذ بك من العجب والغرور. 


-1؟؟]- 


-[الفائدة الثالثه]- 
٠‏ 7 رة قن هد ال اء 


إن فتنة النساء من أعظم الفتن وأخطرهاء وضررها على الرجال 
كبير» وأثرها في حياة المجتمع خطيرء ولذلك حذر النبي كَللِةِ من 
شرهاء وبين خطرها. 

فعن أسامة بن زيد كَْتَا أن النبي كَلِدٍ قال: «ما تركت بعدي فتنة 
أضر على الرجال من النساء)". 

فالرسول المصطفى وَلدٌ يوضح لنا من خلال هذا الحديث -وهو 
الصادق المصدوق- خطورة هذه الفتنة» وأنها أضر فتنة على الرجال» 
وكم من رجل كان في قمة الصلاح» وأعالي مراتب الخير؟» فعصفت 
بقلبه» وفتنت لبه النساء» سال لعابه» وتساقطت أطرافه. ولم يتمالك 
نفسه أمامهاء وقديمًا قيل: 
قل للمليحة في الخمار الأسود #*# ماذافعلت بناسك متعبد 
قد كان شمر للصلاة ثيابه ##*# حتى عرضت له بباب المسجد 


ردى عليه صلاته وصيامه #4 لا تفتنيهبحق رب محمد 


- أخرجه البخاري - كتاب النكاح - باب ما يتقى من شؤم المرأة» ومسلم - كتاب الرقاق‎ )١( 
باب أكثر أهل الجنة النساء.‎ 
-]71[- 


وفي حديث أبي سعيد الخدري طََكَهُ يحدثنا النبي كله عن بني 
إسرائيل» وأن أول فتنتهم كانت في النساءء فيقول كَِِ: «فاتقوا الدنياء 
واتقوا النساء» فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء)”. 

وكما أن هذه الفتنة الدهماء» عصفت بمن قبلناء وأغوتهم عن 
دينهم» فكذلك هي في هذا الزمان» بل لم ينتشر أمر هذه الفتنة في عصر 
من العصورء كما في عصرنا هذاء عصر القنوات» والإذاعات» 
والجرائد. والمجلات» 0 الإباحية في الإنترنت» فاستغل أعداء 
الإسلام» ومن يحب أن تنتشر الفاحشة في الذين آمنوا -من العلمانيين 
والمنافقين- هذه الوسائلء المتقدمة» والتكنولوجيا المتطورة» لإفساد 
المسلمين» وهتك حيائهم وعفتهم» فأغرقت بيوت المسلمين بهذا 
الضياع» وسلم كثير من المسلمين عقولهم لأهل الفسق والفجورء 
بطبق من ذهبء يعبثون بهاء ويهتكون سترهاء ونبتة من جراء هذه 
الإباحية الجنسية؛ نابتة من الشباب هم أقرب إلى التخنث منهم إلى 
الرجولة» حتى أصبحنا نرى من يضع المساحيق» وأدوات التجميل 
على وجهه؛ وصرنا ونسمع عن موضات عفنة» في صفوف الشباب» 
أسمائها تنبي عن ضياع وميوعة» ومنها موضة لبنطال اسمها 
(طبّحني)» ما أن ينحني الشاب إلا وينكشف شيء من إليتيه إن لم يكن 


. أخرجه مسلم - كتاب الرقاق - باب أكثر أهل الجنة الفقراء وأكثر أهل النار النساء‎ )١( 
-]75[- 


أكثر من ذلك نسأل الله السترء ثم تلاها أخرى وهي موضة (سامحني يا 
أبي)» والتي تحتوي على سّسته (شريط) من قدام وأخرى من الخلف. 
فلهذا سموها (سامحني يا أبي)» ولماذا يسامحه أبوه؟ المعنى في بطن 
الموضة. نسأل الله العافية والستر. 

وكل هذا يفعله الشباب غالبّاء وما يتبعه من قصات الشعر المائعة 
من أجل النساءء وجرهم إليها شغفهم ببذه الفتنة العمياء. 

ومن آثار فتنة النساء على بعض العُباد -فضلًا عن غيرهم- ما ذكره 
أهل التاريخ والسير أنه كان بمصر رجل يلزم المسجد للأذان» والصلاة 
فيه» وعليه مهاء الطاعة» ونور العبادة» فرقى يومًا المنارة على عادته 
للأذان» وكان تحت المنارة دار لنصراني» فاطلع فيها فر أى ابنة صاحب 
الدار» فافتتن مها فترك الأذان» ونزل إليهاء ودخل الدار عليهاء فقالت: ما 
شأنك وما تريد؟ قال: أريدك؛ قالت: لماذا؟ قال: قد سلبت لبي » 
وأخذت بمجامع قلبي» قالت: لا أجيبك إلى ريبة أبدّاء قال: أتزوجك» 
قالت: أنت مسلم.ء وأنا نصرانية» وأبي لا يزوجني منكء قال: أتنصرء 
قالت: إن فعلت أفعل» فتنصر الرجل ليتزوجهاء وأقام معهم في الدار» فلما 
كان أثناء اليوم رقي إلى سطح كان في الدار» فسقط منه فمات. 

فلم يظفر بها وفاته دينه» فنسأل الله العافية» والمعافاة الدائمة في 
الدنيا والآخرة. 


-[6؟]- 


وي ا تخد 
5 


م -عز وجل- ا سس 0 + ين لِلنَّيس حَبٌ 
وأ سن ا" 2 لقنا طِيرِ مقا دَوّ من لَه 
لَنِضَّةٍ وَاَلْحَيْلِ أ النسوّئة ولك كلدو ثِ ذَلِكَ ملم الحيوة 


ص 


؟- 


لد وَلفَدَعِددَمحْسْ ناماب 4 [العمراة:14]. 

قال العلامة ابن كثير -رحمه الله- (تفسير) :)7697/١(‏ ( 
تعالى عما زين للناس في هذه الحياة الدنيا من أنواع ا 
والبنين فبدأ بالنساءء. لأن الفتنة بن أشد كما ثبت في الصحيح أنه عَككِنِ 
قال: (ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء)» فأما إذا كان 
القصد مبن الإعفاف. وكثرة الأولاد.ء فهذا مطلوب مرغوب فيه. 
مندوب إليه كما وردت الأحاديث بالترغيب في التزويج» والاستكثار 
منه) (1.ه). 

وقال الإمام القرطبي -رحمه الله- (التفسير) (584/5): «قوله 
تعالى (مِنَألِنْسَءِ » بدأ بهن لكثرة تشوف النفوس إليهن. لأنبن حبائل 
الشيطانء وفتنة الرجال؛ قال رسول الله كَِ: (ما تركت بعدي فتنة أشد 
على الرجال من النساء) أخرجه البخاري ومسلم, وفتنة النساء أشد 
من جميع الأشياء» (ا.ه). 

وقال العلامة ابن القيم -رحمه الله- (الجواب الكافي) (557): 
«ولقد ركب الله في طبع الرجل ميلا إلى المرأة كما يميل العطشان إلى 


> 


الماءء والجائع إلى الطعام» حتى أن كثيرًا من الناس يصبر عن الطعام 
والشرابء ولا يصبر عن النساءء. وهذا لا يذم إذا صادف حلالاء بل 


يحمد) (١.ه).‏ 


عه اه ماه 
جا ماد 


فاللهم اغننا بحلالك عن حرامك . 
وبطاعتك عن معصيتك . وبفضلك عمن سواك . 


-[/ا؟]- 


-[الغائدة الرابعة]- 
مكر الشيطان وكيده 


فالشيطان لم يترك هذا العابد في سلام» بل ظل مترقبًا له حتى وجد 
الفرصة المناسبة» ليفسد فريسته» بذلك الطَّعم» ولطول خبرة الشيطان» 
ومعرفته بالإنسان» تمكن من إيقاع الفريسة في شباكه؛ وإذا كان من عبد 
الله سبعين عامًا ما سلم من كيده ومكره. وشباكه وحبائله» فكيف بمن 
هو عن العبادة بمنى» نسأل الله العافية. 
وعلى كل فهذه وظيفة الشيطان» وعمله الذي يسعى إليه ليل نهار» 
فهو متفرغ لإغواء بني آدم» ليس له هم سواهء ولذلك حذرنا الله -عز 
وجل- منه؛ء وبين لنا خطورة مكائده وخطواته. 
قال تعالى : مج[ يفتكي قطان كما حر لوقن 
لوم عَنْهُمَاسهُما هماهم ا هوَوقيأة. 
1 اه ألَّمَطِينَ 0 كمون [الأعرف 11 
وقال تعالى: جل إنَالقَبطنَلكؤْعْوقَأف دوعو مدعو ريدو يكوأ 
ولقد أقسم إبليس الرجيم يم انيضل النامن؛ وآن يخريعهم عن طريق 
الجنة م ا قال تعالى: <إدَالَ معِرَيكَ لا 2 هر أْجمعِيرتَ 
2 متلزالتقاوية كاسن ا 


-]58[- 


وأخي الله عنه أنه قال 7ع 2 6 
2 2 3 م الكر 0 24 سس و تند نَتَحَق أله 4. 
[التساء ١1:‏ ]. 


1 و ل 2 ا 0 
رت الو 
وقال تبارك وتعالى: 0 5 رس يها أذ 2 71 1 1 موأ أتخاواً 5 الكبادر 


- 3 2 


20 8 076 2 0 22 01 
حافة وأ تيل للق :ةسدع َوممِين | [ابقرقنه ١‏ ؟]. 


م 


وبين -عز وجل- مراد الشيطان» بده من بنئ. آدم: +[ وريد 


القيطة أن اك 5 يللد بيدا 4 انساء:.<]ء وقال تعالى: 
«كنكل آلسَس ١‏ َكَل إن حمر ككنَا ككَرَكَلَ إن جرت* 
مَمَكَ نح حا قلمة َلَعلَمِينَ 4 [الحشر:١].‏ 

وأخبر الله -عز وجل- عروها ان المطاقة رما ويد الاين 
فقال: « لطن يذهل تفْرَوَيأمْرِك دحمو وَآنَديِدُكُم 
مَخْفْرَدٌصِنْهُ وَقَضْلا وَأ واب سِععَلي 4 [البقرة:74؟]. 

وقال تعالى: جل تاوصاب وال 
شين 4 0 ور بانعارية ١‏ 
0 


- 
ع 


الي نكر 
ات كف لشم رِوَالْمَئيرِوَيَصرَكُوْعَن وخر 
وككن الصَارة ا أ [المائدة:ا: 41-9]. 


ص 1 


-_ 


21 


وك 


-591؟]- 


و القد ١د‏ بشن 8 بايد اي ا د م إل 
١ 9‏ 
م 3 


وقال تعالى: يَعِدَهَمَ ةا 
عرقي كه [النساء:٠؟1].‏ 

وولاية الشيطان سبب للخسران قال تعالى: موص يَتَِذِ يت ذِألشَيَطنَ 
وَلِيَامّن دو أله فَقَدَخَسِرَدُ 2 حُسَرَانَا مّيِيِسَا | [النساء:ة١١].‏ 

ولقد حمل الشيطان على غاتقه مهمة إضلال البشر 00 

من النور إلى الظلمات؛ كما قال تعالى: «لله و د أت عَامَنُواً 


برح : مر الخلامطلثف إل وان عَعَروَا وا أو حا ركز ق 
0 0 الكت تك ا 5 7 تَارَهُمَ فيه 
خَنادُورت أيه [البقرة:/301]. 


ومع شدة عداوة الشيطان». كما دلت عليه آيات القرآن» وحرصه 
على إغواء الإنسان. إلا أن الله -عز وجل- لم يجعل له سلطانًا على 


عباد الله المتقين المخلصين. 
قال تعالى: جل إِنَده يس لَك سُلْطرعٌ عَلَ لذت ءَ!مَنُوأ وَعَلَ بتر 
ارد أ [النحل:99]. 


وقال -عز وجل-: +[ ! ددا شين كنَصمَعِيقًا أ [النساء: من الآية 1]. 
وقد يقع المؤمن في كيده وحبائله» ولكن من رحمة الله تعالى أن 
فتح للعاصي باب التوبة. 


فاللهم تب علينا . واغفر لنا ذنوبنا . واصلح حالنا . 


د[ عد 


-[الشائدة الخامسة]- 


إن الذنوب والمعاصي لها آثارها العظيمة» وتوابعها الجسيمة» 
رنة ارك وتعالق> ولذلك كان الخبير ف هذا الأثر بقولهة تكيش 
عنه غطاؤه»)» وكلنا يعلم من خلال نصوص الكتاب والسنة» والواقع 
المشاهد والمعايش» أن الذنوب والمعاصي سبب ف هلاك الأمم 
والشعوب». وخراب الأفراد والمجتمعات» ودمار الزر وع والمعاش» 
وحلول الخوف. والقلقء والهلع. 
«فما ينبغي أن يعلم أن الذنوب والمعاصى تضر ولا شك أن ضررها فى 
القلوب كضرر السموم في الأبدان على اختلاف درجاتها في الضررء 
وهل فى الدنيا والآخرة شر وداء إلا سببه الذنوب والمعاصي. 

فما الذي أخرج الأبوين من الجنة دار اللذة والنعيم» والبهجة 
والسرور إلى دار الآلام» والأحزان والمصائبء. وما الذي أخرج 
إبليس من ملكوت السماع» وطرده ولعنه» ومسخ ظاهره وباطنه 


11د 


فجعلت صورته أقبح صورة وأشنعهاء وباطنه أقبح من صورته وأشنع» 
وبُدل بالقرب بعدّاء وبالرحمة لعنةه وبالجمال قبحّاء وبالجنة نارا 
تلظىء وبالإيمان كفرّاء وبموالاة الولي الحميد أعظم عداوة ومشاقة. 
وبزجل التسبيح» والتقديسء والتهليل زجل الكفر والشركء والكذب 
والزور والفحشء وبلباس الإيمان لباس الكفر والفسوق والعصيان. 

فهان على الله غاية الهوان» وسقط من عينه غاية السقوط» وحل 
عليه غضب الرب تعالى فأهواه ومقته أكبر المقتء فأرداه فصار قوادًا 
لكل فاسق ومجرمء رضي لنفسه بالقيادة بعد تلك العبادة والسيادة» 
فعياذًا بك اللهم من مخالفة أمرك؛ وارتكاب نبيك. 

وما الذي أغرق أهل الأرض كلهم حتى علا الماء فوق رأس 
الجبال» وما الذي سلط الريح العقيم على قوم عاد حتى ألقتهم موتى 
على وجه الأرض كأنهم أعجاز نخل خاوية» ودمرت مامر عليه من 
ديارهم وحروثهمء. وزروعهم. ودوابهم حتى صاروا عبرة للأمم إلى 
يوم القيامة» وما الذي أرسل على قوم ثمود الصيحة حتى قطعت 
قلوءهم في أجوافهمء وماتوا عن آخرهم., وما الذي رفع قرى اللوطية 
ح اسمعك الواادظا الب كلا يم لو لديا علبوي الجغل عالييا 
سافلها فأهلكم جميعا ثم أتبعهم حجارة من سجيل السماء أمطرها 
عليهم فجمع عليهم من العقوبة ما لم يجمعه علي أمة غيرهم. 


]د 


ولإخوانهم أمثالهاء وما هي من الظالمين ببعيده وما الذي أرسل على 
قوم شعيب سحاب العذاب كالظلل فلما صار فوق رؤوسهم أمطر 
عليهم نارًا تلظى» وما الذي أغرق فرعون وقومه في البحر ثم نقلت 
أرواحهم إلى جهنم فالأجساد للغرق» والآرواح للحرق» وما الذي 
خسف بقارون وداره؛ وماله وأهله. وما الذي أهلك القرون من بعد 
نوح بأنواع العقوبات» ودمرها تدميراء وما الذي أهلك قوم صاحب 
يس بالصيحة حتى خمدوا عن آخرهمء وما الذي بعث على بني 
إسرائيل قوما أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار» وقتلوا الرجال 
وسبوا الذراري والنساءء وأحرقوا الديار» ونهبوا الأموال ثم بعثهم 
عليهم مرة ثانية فاهلكوا ما قدروا عليه» وتبروا ما علو تتبيراء وما الذي 
سلط عليهم أنواع العذاب» والعقوبات مرة بالقتل والسبي وخراب 
البلاد ومرة بجور الملوك» ومرة بمسخهم قردة وخنازيرء وآخر ذلك 
أقسم الرب -تبارك وتعالى- ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من 
يسومهم سوء العذاب. 

قال الإمام أحمد: ثنا الوليد بن مسلمء ثنا صفوان بن عمرء 
وحدثني عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه قال: لما فتحت قبرص 
فرق بين أهلها فبكى بعضهم إلى بعض فرأيت أبا الدر داء جالساً 
وحده يبكى. فقلت: يا أبا الدرداء ما يبكيك في يوم أعز الله فيه الإسلام 


-]71- 


وأهله؟ فقال: ويحك يا جبير ما أهون الخلق على الله -عز و جل- إذا 
أضاعوا أمره بينما هي أمة قاهرة ظاهرة لهم الملك تركوا أمر الله 
فصاروا إلى ماترى) (1.ه). 


فنعوذ بك اللهم من شرور أنفسنا . وسيئات أعمالنا . 


]د 


-[الشائدة السادسة]- 


إن الإنسان بطبعه مجبول على الذنب والخطأء والنبي كَل 
يقول: «لولم تذنبوا ل ذهب الله بكم؛ ولجاء بقوم يذنبون 
فيستغفرون الله فيغفر لهم)". 

ومن أجل ذلك فتح المولى -عز وجل- باب التوبة للعصاة» بل قد 
تكون هذه المعصية خيرًا له حيث يظهر من التوبة» والندم والذل 
والاحتقار والانكسار» وصدق اللجوء إلى الله» ودوام التضرعء 
والدعاء؛ والإكثار من الحسئات ما تكون تلك السيئة به سبب رحمته؛ 
وهذا معنى قول بعض السلف: (إن العبد ليعمل الذنب يدخل به الجنة» 
ويعمل الحسنة يدخل بها النار» قالوا كيف؟ قال: يعمل الذنب فلا يزال 
ايحو ه لعافلا ركه متكا ورياك ناكا مسعس ا بق ركد مكدر 
القلب بين يديه» فيكون ذلك الذنب خيرًا له من طاعات كثيرة» بما 
ترتب عليه من هذه الأمورء ويعمل الحسنة فلا يزال يمن بها على ربه» 
ويتكبر مهاء ويُعجب بنفسه. فيورثه ذلك ما يكون سبب هلاكه). 


. أخرجه مسلم  كتاب التوبة باب سقوط الذنوب بالاستغفار توبة‎ ) ١( 
-]0[- 


فينبغي للعبد ألا يقنط من رحمة الله مهما ارتكب من الذنوب. إذا 
تاب منها وأنابء وأن يُلح على الله بالدعاء» ويطمع في الإجابة» ومن 
أدمن قرع الباب» يوشك أن يُفتح له. والمؤمن بطبعه رجاع إلى الله 
يشعر بمرارة الذنب» وحرارة المعصية. فيبادر بالتوبة إلى الله تعالى 
قال -عز وجل -: «ل إن نعود مسسَمْرَطَتِيفٌ مِنَ آلشَّيِططن 
كرفا وَادَآ هر مُبورُونَ 4 [الأعراف:5001]. وهذا الرجل -رفيقنا في 
هذه القصة- رجع إلى ربه؛ وانتبه من غفلته» وقام منتفضًا من ذنبه» 
كفك عنه غطاؤه. ورُفع له غشاؤه» وذهبت ظلة المعصية من على 
رأسه» فأقبل بعدها تائبًا إلى الله -عز وجل-» وليس هذا الأمر مقتصرًا 
على العابد من بني إسرائيل» بل هناك الكثير والكثير» كيف لا وهي 
صفة المؤمنين» وطريقة المخبتين» الرجوع إلى رب العالمين. 

ومن ذلك قصة الجهنية التي أتت النبي يَكلةِ وهي حبلى من الزنى» 
فقالت: يا رسول الله أصبت حدًا فأقمه عليء فدعا نبي الله ككِةِ وليهاء 
فقال: «أحسن إليهاء فإذا وضعت فأتني» ففعل» فأمر بها نبي الله كلل 
فشدت عليها ثيابهاء ثم أمر بها فرجمتء ثم صلى عليهاء فقال له عمر: 
تصنلى علبها والرسول الله وقد ونث ؟! قال لالقد تابك نرئة لو تمت 
بين سبعين من أهل المدينة لوسعتهم؛ وهل وجدت أفضل من أن 
جادت بنفسها لله -عز وجل-؟!))”. 


)١(‏ أخرجه مسلم - كتاب الحدود - باب من اعترف على نفسه بالزنى. 
-[51]- 


فتأمل إلى هذه المرأة» وصدق توبتهاء وكيف أن ذنبها جعلها في 
هذا الفضلء» يوم أن تابت منه. 

وإن نسينا فلن ننسى خبر ماعز بن مالك؛ الذي أصر على رسول 
الله كَل أن يطهره من ذنبه» ويقيم عليه حد الله فيه فعن بريدة وَلُعه 
قال: جاء ماعز بن مالك إلى النبي كك فقال: يا رسول الله طهرني» 
فقال: «ويحك ارجع فاستغفر الله وتب إليه» قال: فرجع غير بعيد. ثم 
جاء)» فقال: يا رسول الله طهرني» فقال النبي ل ويحك ارجع 
فاستغفر الله وتب إليه قال: فرجع غير بعيد» ثم جاء فقال: يا رسول الله 
طهرني» فقال النبي بك مثل ذلكء. حتى إذا كانت الرابعة» فقال له 
رسول الله كد فيم أطهرك؟ فقال: من الزنى» فسأل رسول الله: أبه 
جنونء فأخبر أنه ليس به جنون» فقال: أشرب خمرًا؟» فقام رجل 
فاستنكهه فلم يجد منه ريح خمرء قال: فقال: رسول الله كِةٍ أزنيت؟ 
قال: نعم» فأمر به فرّجِمء فكان الناس فيه فرقتين: قائل يقول: لقد 
هلكء. لقد أحاطت به خطيئته» وقائل يقول: ما توبة أفضل من توبة 
ماعز: أنه جاء إلى النبي كله فوضع يده في يده ثم قال: اقتلني 
بالحجارة» قال: فلبثوا بذلك يومين أو ثلاثة» ثم جاء رسول الله كَل 
وهم جلوس فسلم ثم جلس. فقال: استغفروا لماعز بن مالك». قال: 
فقالوا: غفر الله لماعز بن مالكء قال: فقال رسول الله يَكْةِ: لقد تاب 
توبة لو قسمت بين أمة لو سعتهم)”. 


)١(‏ أخرجه مسلم - كتاب الحدود - باب من اعترف على نفسه بالزنى. 


]ك2 


فهذه هي منزلة التوبة والرجوع إلى الخالق -تبارك وتعالى-. 
والانطراح بين يديه. 


3 2 مم 5 ل 
وهوا لقائل -تبارك وتعالى- : +[ فل يَِعبَادِىَ الذبرته أسَرهوا 1 

ع اص مل 6ت اي تو سر امسر صو بوه ةاون ع 2 
نهم لا تَشَنَطوأمِن تََحَمَةَ اللَهِ إن الله يَعْفِرَالدْوْبَ جَمِيعًَاإِنّهُ 


هْوَاْلْمَعُو زاتمم 4 لالزمر 0 

فهو -عز وجل- أجود الأجود ينء وأكرم الأكرمين» وأرحم 
الراحمين» سبقت رحمته غضبه؛» وحلمه عقوبته» وعفوه مؤاخذته؛ 
أحق من ذكرء وأحق من شكرء وأجود من سُئلء وأكرم من قصدء 
وأرأف من ملكء. يشكر على القليل من العمل؛ ويغفر الكثير من 
الزلل» يفرج همّاء ويغفر ذنبّاك ويكشف كرباء ويغني فقيرّاء ويجبر 
كسيراء ويشبع جائعاء ويّعافي مبتلى» ويقبل تائباء ويغيث لهفاناء وينصر 
مظلوماء ويقصم جبارًاء كل غني إليه فقير» وكل جبار إليه ذليل كسير» 
وكل عسير عليه يسيرء يُقيل العثرات» ويستر العورات» ويؤمن 
روعات» ويجيب الدعوات» ولا تختلف عليه اللغات على كثرة 
الحاجات» وتفتق السغولات: 5-54 و ماك لكي ) وكل 
ملك زائل إلا ملكه» وكل ظل قالص إلا ظله.» وكل فضل منطقع إلا 
فضله. يُطاع فيشكرء وبنعمته وتوفيقه أطيع» ويُعصى فيتجاوز» ويغفر 
وحقه أضيع» فكل من تحبه من الخلقء أو يحبكء أو تعامله» ويعاملك 


00 


إنما يريد ك لنفسه وغرضه منكء والرب -تبارك وتعالى- يريدك لك» 
ويعاملك لتربح عليه؛ لا ليربح عليك”. 


عه واه ماه 
: 2 


فنسأل المولى -عز وجل- أن يغفر الذنوب والأوزار. 
وأن يقيل عثرتنا من النار. 


)١(‏ من (عقود اللؤلؤ والمرجان في وظائف شهر رمضان) للشيخ إبراهيم آل عبدالمحسن» 
ص / ”57 47/8 بتصرف يسير. 
-[59]- 


-[الفائدة السابعة]- 
الحسنات يذهبن السيئات 


من تمام التوبة أن يتبع العبد المذنب السيئة الحسنة» وهذا ما فعله 
الرجل التائب بعد أن أفاق من معصيته» وكان كلما خطا خطوة صلى» 
وسجد لله رب العالمين. 

فأتبع السيئات الحسنات» وتقرب بها لرب البريات» ذلك من 
إخلاصه في توبته» وصدقه في أوبته» ولقد دل القرآن الكريم المؤمنين 
على هذا المنهج الريال في المخلصيمن السينات. 

عي إقَآقِيِ يو الشركة طرق لتّمَادِ مَدْلَمَامْنَ لجل إِنَّ 
م ملت يله هِبَنَ أَلسَيكَات ذَلِكَ وكرَئ كر أ اهرد:؛ ١١‏ 

وجاء في البخاري ومسلم -واللفظ له- سبب نزول هذه الآية الكريمة 
فعن عبد الله قال: «جاء رجل إلى النبي كك فقال: يا رسول الله إني 
عالجت امرأة في أقصى المدينة» وإني أصبت منها ما دون أن أمسهاء فأنا 
هذاء فاقض في ما شئتء فقال له عمر: لقد سترك الله» لو سترت نفسك» 
قال: فلم يرد النبي وَكُْ شاه فقام الرجل» فانطلق فأتبعه النبي وَل رجلا 
دغاف ويل غليه عله الآية (واشير المبال؟) الآيف قال وجل من 
القوم: يا نبي الله هذا له خاصة؟ قال: بل للناس كافة»". 


(1) أخرجه البخاري - كتاب مواقيت الصلاة - باب الصلاة كفارة. ومسلم كتاب التوبة - باب 
قوله تعالى: (إِنَاَلْحَسَكَت يُدْجِبَنَأَلَينَاتِ ١‏ 
5 ]كت 


وفي حديث أبي ذر أن النبي كَل قال له: «اتق الله حيئما كنت» وأتبع 
السيئة الحسنة تمحهاء وخالق الناس بخلق حسن)2". 

قال العلامة العثيمين في (شرح الأربعين النووية) (ص:98١):‏ 
«من فوائد هذا الحديثء» فضل الله -عز وجل- على العباد.» وذلك 
لأننا لو رجعنا إلى العدل لكانت الحسنة لا تمحو السيئة إلا بالموازنة» 
وظاهر الحديث العموم)». 

ومن فضل الله تعالى على المسلم التائب أن الله -عز وجل- يبدل 
سيئاته حسنات. 


اعون سه وو 


قال 23 0 ا بن لَايَرَعُونَ مم أنه لَه ل بوك 


5 
له 


نفس آلت حَرَّمَ آم إَايالْحَقْ وَلَايرْوْتْ وَمَن يَفْعَلْ كَلِكَ يَلقَ 


- 
مي 


اناما .2 0 لْعَدَاب يوا لْتِيَسَةِوَعَكْدْدَفِ مُهَانا. إلامنكات 
تافرع وق ميك ارا 1 (اموازيع سكن 
وان لَه عَمُورًا َِمَا 4 [الفرقان:38. ]0١‏ فما أكرم الله» وأحلمه 
على خلقه وعباده. 

يقول المولى -عز وجل- في الحديث القدسي: «يا ابن آدم إنك 
ماد عو تني ورجوتني غفرت لك على ما كان فيكء ولا أبالي» يا ابن 
آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني» غفرت لك ولا أبالي» 


)١(‏ أخرجه الترمذي - كتاب البر والصلة - باب ما جاء في معاشرة الناس. وجاء من حديث معاذ 
-[51]- 


يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطاياء ثم لقيتني لا تشرك بي 
شينَاء لأتيتك بقرابها مخفرة»". 

فهو الغفور عن المسيئين» والمقصرينء والمذنبين» إذا تابواء 
وأنابو فإنه يغفر ذنوبهم» ويستر عيومهم» ولو كانت ملئ الدنيا. 

قال ابن القيم: 
وهو الغفور فلو أتى بقرابها #* من غير شرك بل من العصيان 
لأتاه بالغفران ملئ قراها ## سبحانه هو واسع الغفران 

ومن سعة مغفرته» وعظيم فضله على المؤمنين» ما جاء عند ابن 
عدي عن جابر بن عبدالله ؤَلَكَهُ قال: قال رسول الله َلَهِّ: «مر رجل 
ممن كان قبلكم في بني إسرائيل بجمجمة» فنظر إليها فقال: أي رب 
أنت أنتء وأنا أناء أنت العواد بالمغفرة» وأنا العواد بالذنوب» ثم خرٌ 
ساجدّاء فقيل له: أرفع رأسكء فأنا العواد بالمغفرة» وأنت العواد 
بالذنوب» فرفع رأسه فغفر له)". 


)١(‏ أخرجه الترمذي - كتاب الدعوات - باب خلق الله مائة رحمة » وحسنه الألبان في صحيح 
الجامع رقم: (5778). 
(7) انظر (السلسلة الصحيحة) للعلامة الألباني: (77171). 

-]575[- 


-[الشائدة الثامئة]- 
فضل الصدقة وإن وقعت يك يد غير محتاج لها 


ويدل على ذلك ما فعله الراهب المتصدق حيث أعطى الرجل 
التائب» يبتغي بذلك وجه الله» وهو يظنه مسكيئًا وليس كذلك. 

ومثل هذا ما جاء عن أبي هريرة ؤَلَكَّهُ قال: «قال رجل: لأتصدقن 
بصدقة فخرج بصدقته فوضعها في يد سارق» فأصبحوا يتحدثون: 
تُصدق على سارقء فقال: اللهم لك الحمد؛ لأتصدقن بصدقة» فخرج 
بصدقته فوضعها في يدي زانية» فأصبحوا يتحدثون: تصدق على زانية» 
فقال: اللهم لك الحمد, على زانية» لأتصدقن بصدقة» فخرج بصدقته 
فوضعها في يد غني» فأصبحوا يتحدثون: تصدق على غني» فقال: اللهم 
لك الحمد على سارقء وعلى زانية» وعلى غنيء فآتٍ فقيل له: أما 
صدقتك على سارق فلعله أن يستعف عن سرقته» وأما الزانية فلعلها أن 
تستعف عن زناهاء وأما الغني فلعله يعتبر فينفق مما أعطاه الله»”. 

قال الحافظ ابن حجر العسقلاني (الفتح) (”7/ :)3541١‏ (وفيه أن نية 
المتصدق إذا كانت صالحة قبلت صدقته » ولو لم تقع الموقع» (|.ه). 


)١(‏ أخرجه البخاري - كتاب الزكاة - باب إذا تصدق على غني وهو لا يعلم» ومسلم - كتاب 
الزكاة - باب ثبوت أجر المتصدق. 
-[47]- 


ومثله حديث أبي الجويرية أن معن بن يزيد ؤَفَكَهُ حدثه قال: 
«بايعت رسول الله كَل أنا وأبي وجدي». وخطب على و أنكحني» 
وخاصمت إليه؛ وكان أبي يزيد أخرج دنانير يتتصدق بهاء فوضعها عند 
رجل في المسجدء فجئت فأخذتها فأتيته بهاء فقال: والله ما إياك أردت» 
فخاصمته إلى رسول الله كَل فقال: لك ما نويت يايزيد» ولك ما 
أخذت يا معن)". 

قال الحافظ رحمه الله (الفتح) (7/ 7597): «وفيه أن للمتصدق 
أجر ما نواه سواء صادف المستحق . أو لا). 


)١(‏ أخرجه البخاري - كتاب الزكاة - باب إذا تصدق على ابنه وهو لا يشعر. 
-[55]- 


-[الغائدة التاسعة]- 
لا تعقرن من المعروف شينا 
لا ينبغي للإنسان المسلم أن يحتقر من المعروف شيئّاء أو يزدريه 
ويستقله. فإنه لا يعلم أي طاعة تنفعه» وتكون سببًا في نجاته» وغفران 
ذنوبه» ورفع درجته. فإن هذا الرجل لما وزنت السبع الليالي بذنوبهاء 
ومعاصيها مع الرغيف الذي تصدق به» رجح الرغيف على السبع 
الليالي» وكان سببًا في غفران ذنوبه» وتجاوز الله عنه» مع أنه عمل يسير 
بجانب السبعين سنة» وما فيها من العبادة» ولما وزنت بالسبع الليالي 
رجحت السبع على السبعين. 
فلا ينبغي للمسلم أن يحتقر من الخير شيئًا فإنه لايعلم الطاعة التي 
تكون سببًا في دخوله الجنة» ونجاته من النار. 
وها هو النبي وَل يخبرنا عن رجل دخل الجنة بعمل يسير قدمه. 
فكان سببًا في دخوله ذلك النعيم المقيم» فعن أبي هريرة ذَلكَّهُ أن النبي 
كهُ قال: «لقد رأيت رجلا يتقلب في الجنة» في شجرة قطعها من ظهر 
الطريق» كانت تؤذي الناس)7©. 
فتأمل كيف أن ذلك العمل والذي يستهين به كثير من الناس» 
ويرونه مما لا يعنيهم كان سببًا في دخول ذلك الرجل الجنة. 


)١(‏ أخرجه مسلم - كتاب البر والصلة - باب فضل إزالة الأذى عن الطريق. 
2 58 ]ات 


وأخبر النبي كَلِْةِ عن رجل غفر له. ودخل الجنة بسبب 
سقياه لكلب. 

فعن أبي هريرة ذلك عن النبي كَلِِ: «أن رجلا رأى كلبًا يأكل الثرى 
من العطشء فأخذ الرجل خفةٌ فجعل يغرف له به حتى أرواه» فشكر 
الله له» فأدخله الجنة»» وفي رواية «وإن لنا في البهائم أجرًا؟ فقال: نعم 
في كل ذات كبد رطبة أجر)". 

وكم من الناس» من يستخف بهذا العمل اليسير مع أنه طريق 
إلى الجنة. 

ومن هذه الأعمال التي يتساهل بها بعض المسلمين» وهي سبب في 
دخول الجنة» ورفع الدرجات سد الفرج في الصفوف فقد أخبرنا النبي كلل 
في حديث عائشة فَكُكهَآ فقال: «من سد فرجة في صف رفعه الله مها 
درجة» وبنى له بينَا في الجنة» رواه الطبراني في الأوسط". 

بل رَبَ كلمة يقولها المؤمن» تكون نتيناً ف حلول رضوان الله 
عليه فعن أبي هريرة ذَلكَهُ أن النبي كَلِةِ قال: «إن العبد ليتكلم بالكلمة 
من رضوان الله لا يُلقى لها بالّاء يرفعه الله مها درجات)”. 


- أخرجه البخاري - كتاب الأدب - باب رحمة الناس والبهائم » ومسلم - كتاب السلام‎ )١( 
باب فضل ساقي البهائم المحترمة وإطعامها.‎ 
(؟) أخرجه الطبراني في الأوسط - باب من اسمه محمد » وصححه الألباني في الصحيحة رقم:‎ 
.)1895( 
أخرجه البخاري - كتاب الرقاف - باب حفظ اللسان.‎ )( 

-]57[- 


فكم من عمل يظنه الإنسان صغيرًا لا يأبه له» ولعل النجاة في عمله» 
أو قوله. ولذلك أمرنا الرسول يله ألا نحقر من المعروف شيئّاء فقال 
كما في حديث أبي ذر قال: قال لي النبي يَكِ: "لا تحقرن من المعروف 
شيئاء ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق06". 

ع السنة ق بوه الالو والبساقة ق حياء» مينانسيت عليه 
المصطفى يَِْةِ كيف لاء وهي صدقة من الصدقات. 

فعن أبي ذر ذَلَكَهُ قال: قال رسول الله جَكلَةِ: (تبسمك في وجه 
أخيك صدقة)”©. 


)١(‏ أخرجه مسلم - كتاب البر والصلة - باب استحباب طلاقة الوجه عند اللقاء. 
(؟) أخرجه ابن حبان في صحيحه - كتاب البر والإحسان - باب حسن الخلق. والحديث في 
صحيح الأدب المفرد: (/58) . 

-]41/1- 


-[الغاتدة العاشرة]- 
عدم القنوط من رحمة الله تعالى 


إن أبا موسى الأشعري ذَلَتَهُ يذكر أبناءه بقصة صاحب الرغيف». 
وعند حالة احتضاره تحديدًاء ليبين لهم أن هذا الرجل رغم ما فعل من 
الآثام» وارتكب من الحرام, إلا أنه لم يقنط من رحمة الله -ذي 
الجلال والإكرام-» ولم ييأس من روحه. لعلمه بعظيم كرمه. وجزيل 
فضله. فهو الحليم الذي قد كمل في حلمه؛ فله الحلم الكامل الذي 
وسع السموات والأرض ولولا حلمه ومغفرته لزلزلت السموات 
والأرض من معاصي العباد؛ فقد قال الله تعالى: +[ إِنَّ أله يْمَسِكُ 

التتمؤات والازين أن تزو]” وكين مانن أ أَمَسَكَهْمَا من أرما كيف إتثر 
كَنَحَلِيِمًا عور أ افاطر:١4].‏ 

قال ابن القيم (عدة الصابرين) (ص: 73137): «وني الآية إشعار بأن 
السموات والأرض تهم وتستأذن بالزوال لعظم ما يأتي به العباد» 
فيمسكهما بحلمه. ومغفرته) (|.ه). 


والله -عز وجل- يقول: # نكاد ١‏ لت انق التاق ييه 
لذتا 


يد قٌالْر ص وََُلْلْبَالُ هذا أن كَو وداه امريم: -41]. 


-]58[- 


على أذى سمعه من الله |: ل 

فسبحان ١‏ الذى لا يعاجا. العاصي: بالعقوبة با يعافيهم» 

: يم الذي جل العاصين بالعقوبة بل يعافيهم 
ويرزقهم كأنهم ما عصوه مع قدرته عليهم. 

وقد قرن سبحانه حلمه بالغتى» قال تعالى: ج ونه 
حَلِيِمٌ أ [البقرة:5؟] للدلالة على أن حلمه ا 
فهو مع حلمه على عباده» غني عنهم غير محتاج إل 

تبتر سد ادا حجان ترد الي ري 
حَليِمٌ | [النساء: 17]» وقوله : م[ وَاِنَ لَه َه يمحَليمٌ ‏ [الحج:9ه]. 

قال ابن القيم -رحمه الله- (بدائع الفوائد) :)١50 /١(‏ «فما قرن 
ال 0 


0 


كن عَلِيكا عدا 4 د [فاطر:١4]»‏ وقال 0 وفنا 
حَلِيِمٌ أ [البقرة:؟]. 

فإذا علمنا أنه تبارك وتعالى حليم فإننا نؤمل منه الخير» ولا نيأس 
أو يصيبنا القنوط". 


- أخرجه البخاري - كتاب الأدب - باب الصبر على الأذى » ومسلم كتاب صفة القيامة‎ ) ١( 
باب لاأحد أصبر على أذى من الله -عز وجل-.‎ 
راجع كتاب: (الأسماء والصفات العلى) لعبد الهادي وهبي - صفة الحلم.‎ )١( 

-]594[- 


اليأس من رحمة الله صفة الكافرين: 

في كتاب الله -عز وجل - تذكير وبيان لأهل الإيمانء أن اليأس من 
رحجته» والقتوط بين روحه ويتفرته» عي مسعه الزائتين لضان 
والمتسدية الكدال قال تعالى: <إوَلا اموا عن دَفَحِ رس نَل 
يَأتشرمن زَوْ أ أسَّهِ أ والهز الجكورورة أ [يوسف:417]. 

وقال -عز وجل- عن إبراهيم يم الخليل . -عليه الصلاة والتسليم -: 
< َال وَمَن يفطا من تَممَوَرَي إل لصاون )4 انسبر:هه. 

قال العلامة العثيمين (القول المفيد) (7/ :2)3١7‏ «فالقنوط من 
رحمة الله لا يجوزء لأنه سوء ظن بالله -عز وجل - وذلك من وجهين: 

الأول: أنه طعن في قدرته سبحانه. لأن من علم أن الله على كل 
شيء قدير لم يستبعد على قدرة الله. 

الثاني: أنه طعن في رحمته سبحانه» لآن من علم أن الله رحيم لا يستبعد 
أن يرحمه الله -سبحانه- ولهذا كان القانط من رحمة الله ضَالًا». 


-[ه 8]ت 


-[الشغائدة الحادية عشرة]- 
فضل الأعمال الصالحة: ودورها يس خلاص العبد 


إن للعمل الصالح فضل عظيمء ودور كبير في تفريج الكربات» 
وتخليص العبد من مأزقه وقضاء الحاجات. قال العلامة العثيمين: 
(القول المفيد) (؟/ 5 :23١‏ «وكم من إنسان وقع في كربة وظن أن لا 
نجاة منهاء فنجاه الله -سبحانه وتعالى-: إما بعمل صالح سابق مثل ما 
وقع ليونس لكلا قال تعالى: +( لوكا كان دن ألْمْسَبَحِينَ © لليِتَ 
دحلم يعون أ [الصافات 000000 

أو بعمل لاحقء وذلك كدعاء رسول الله كَْةٍ يوم بدر وليلة 
الأحزاب» وكذلك أصحاب الغار) (|.ه). 

ولقد كان للرجل التائب أعمالًا صالحة» وهي رصيده خلال 
سبعين سنة» ولا شك أن العمل الصالح سبب في رجوع العبد إلى الله 
والتأسف على وقوعه في المعصية» ولن ينسى الله عبده الذي عمل 
الخير» وتقرب إليه بالطاعات» تحت سيطرة الشيطان» وإغوائه» وإن 
زل العبد» أو سقطت قدمه في الحرام» فإن من طبع المؤمن أنه الرجاع 
العواد إلى رب العباد -تبارك وتعالى-» ويتجلى كذلك هذا المعنى 
أخرى في رجحان الرغيف على ذنوب السبع الليال» وكيف أن العمل 
الصالح كان سببًا في نجاته. وفكاك أسره. 


2 85 ]كت 


فضائل الأعمال الصالحة: 
كثيرة هى النصوص التى تذكرنا بفضائل الأعمال الصالحة» ومزاياها 
الراجحة» وإليك بعضًا منها من كتاب ربنا -عز وجل - وسنة نبينا كَلة. 


فضائلها في القرآن الكريم: 


قال تعالى: +[ ات أنة عاتر رانين ماكو والتجوخ وام بعر 
مَنْءَامَنَ لَه وَآلْيوَمٍ اكمر 4ك مكاناع ارم يده 
0121101111 

وأكد الله -سبحانه وتعالى- هذه الفضيلة 0 الذين يعملون 
الصالحات في ور ة (المائدة:59) فقال: +[ إِنْ نت اموا وَلَنِينَ 
هَادُوا وَألصَدِيسُونَ وَألتَصرَيْ مَنَ ءامن يانه وَألووا ل 
لظ رون 4 

وأهل الإيمان والعمل الصالح هم أهل الحياة الطيبة» والسعادة 
الحقيقية قال تعالى: +[ مَنّْ عَجِلَ صَلِحَامّن كر ا َوَأَنقَ مَعْوَ 

ووتعشرع جارك جر عقي اسوداكا ا 

5 دي 

ولا يتمنى المجرمون والعصاة في الآخرة شيئًا يعودون في الدنيا 
لعمله إلا العودة للعمل الصالح» مم تَرعإِذالْمُجَرمُوت 
تكشوأ توسيهز عند ريهز ربا أبصَرَنا وَسسَمِعْنَا ديعن تَعَمَلٌ 
صَللِحَ إِنَا مُوقِموْنَ | [السجدة:؟1]. 


ارد 1ك 


و 


وقال -عز وجل- عنهم: : «[ وَهْدَيََطرِحُونَ هات ا أَخْنِ 
85 لق سككاكة 21 00 
تَركرويا 0 أ [فاطر:/0]. 
وقال ساق جا ع2 لح لام 
7" [المومترة :ود 1]. 
وقال تعالى: نظن َرَفَك صقل لآق َك وَالْمَوَتُ 
مَعولَرَنَ لا أَخَرتَقَ لك أجل قرب يي 4 
[المنافقون: .]١٠١‏ 
اجات العمل الصالح هم من خير الناس عند الله تعالى؛ قال 
تعالى: ج[وَمَنَ َحَسَوْقولَامْصَن دَحَ]ِلَ أَنَهوَحَعلَصِحَاوَقَالَ إن 
سن #اللقلية [فصلت:]. 
ووعدهم 90 سعيز 00 بمغفرة منه» وتكفير سيئاتهم فقال 
0 +[ فَعَدَ أنه ايت ءَامَنُوا ولوأ ليحت لكر قففء4 
0 4 ]. 
وقال تعالى: جل وََءَامَبأوعوألصَحَت وََمَوَْا للع ير 
ووأ ومن ربعت اذ توصك اله 4 لعب 
وفي كثير من الآيات ذكر الله -عز وجل- بشراه لهم بالجنة» 
والفردوسن الأعلئ. 


عضخت 


]اك 


قال تعالى : <[ يناميا الصلِحَكَكَات لَمَرَحئت ادوص 
رلا [الكيف:/١1].‏ 

وقال تعالى: جوَأربََامَ وعم الصَِحَتٍ ليه ممِنَ بن 
عْرَكاضرقن غَيهألمْحَرنَفِ انع دَأَجرَالينَ 4 التكبرت:ده]. 

وقال تعالى: <( أََا أت ءَامَْأ وَح وا ضيحت م تت 
ال 16 تدارة أ [السجدة:19]. 

وإن الناظر في القرآن الكريم يجد النصوص الكثيرة التي تبين 
شرفء ومرتبة الأعمال الصالحة» وكذلك في سنة رسول الله ل 
الح الكير. 

واكتفيت بنصوص القرآن الكريم» اختصارًا للمقام 


وك ماه ماه 
لذ 4 


فنسأل الله تعالى - أن يرزقنا الإيمان الصادق , 
والعمل الصالح . ويجعلنا من أهل الجنان . 


-]65[- 


-[الغائدة الثانية عشرة]- 
الصدق ي التوبة إلى الله -عز وجل - 


من صدق الله صدقه» وهذا التائب صدق الله في توبته» وكانت توبة 
اضر كا قوات #اكاامن ذليت تصندقة أله فكفر ل وكات علي 

والمولى -عز وجل- لحبه للتوبة» وفرحه بهاء أمرنا -عز وجل- في 
كتابه الكريم ال ان -عز وجل- : + وفيا إل 6 

يقت اللي ات فير يحورت # [النور:1*]. 

وسديه- 5 5 
َي أ حكيرَسك متسر ويد لكر نت جَرك من كا 
اليه ريه [التحريم:8] 

وفي سورة (هود:” ): [ ونأ أسَتطفروأ تيح فووا 2 


- يس سني 
7 
و عر س0 


21 2 فخ كه عاد سج 2 )او خخ م 
حَسَمَاإِكَ لجل شُسَصٌ وَبوْتِ كل ذى فََمِلٍ فَضرْده إن تَووَأ إن أَحَاكُ 


قال هود -عليه الصلاة والسلام- لقومه: +( وَيْقَو سَتَغَفِرُوا 
ربخ شْرَ ووأإِهِرْسِ ل لشم عَِيَسحمجَدرَاًا ِف ةل 
يسكع واتك امقريرت [هود:07]. 

وقال صالح -عليه الصلاة والسلام- لقومه: استطفروة ووأ 


]8:6 ]اك 


سيف 2 وو 


له بَدرقَ قريب محِيبٌ أ [هود:١1].‏ 

وقال شعيب -عليه الصلاة والسلام- لقومه: +[ وَأَسْتَغَفِرواً 
رَيَكَحُوَْسْرَ ووَإْإليِهِإ ب لَف تحر ودود | اهرد: 6]. 

وقال نوح -عليه الصلاة والسلام-: +[ فتلت أَسَتَمْفِرُوأ رَبك إِنّهُر 
كنَعَفَارا أ انوح:٠٠6.‏ 

والله -عز وجل- يقول: <( وَإِقّْ َمَدَولْصَ تاب وَءَامَنَ عل 
صَبِلِحَادرَأميدى آطه:؟1]. 

ا تعالى: «[ وَمَن يَحَمَلَّ سوم الو ند م يسَتَغْفِرِالَه 

ل يد أَنَدَعَعوبَانَّحِيِمًا أ [الساء:١٠1].‏ 

وفي الحديث: «إن الشيطان قال: وعزتك يا رب لا أبرح أغوي 
عبادك مادامت أرواحهم في أجسادهم, فقال الرب: وعزتي وجلالي لا 
أزال أستغفر لهم ما استغفروني)» [رواه الحاكم]”". 

وقد كان يَكدٍ يستغفر الله وهو من هو -عليه الصلاة والسلام- 
عائشة ذَيكا قالت: «صلى رسول الله يك الضحىء ثم قال: اللهم اغفر 
لي» وتب علي إنك أنت التواب الرحيم حتى قالها مائة مرة)”. 

وتقول عائشة نكا : كان رسول الله يَكِلْةِ يكثر من قول: سبحان الله 


.)١59٠0( أخرجه الحاكم (17177). وحسنه الألبان في صحيح الجامع:‎ )١( 
أخرجه البخاري في الأدب المفرد - باب سيد الاستغفار» وصححه الألبانٍ في صحيح الأدب‎ )١( 
.)5857 ( المفرد برقم:‎ 

852 اك 


وبحمده أستغفر الله وأتوب إليه)”. 

مواقف للصادقين في توبتهم: 

إن التاثبيين المخلصين في رجوعهم إلى الله كثر» ومن هؤلاء ما قصه 
علينا النبي وَكيِ من خبر الرجل الذي قتل مائة نفس. 

ففي الصحيحين عن أبي سعيد الخدري ذؤَلكَهُ أن نبي الله يَكِةٍ قال: 
«كان فيمن كان قبلكم رجل قتل تسعة وتسعين نفسّاء فسأل عن أعلم 
أهل الأرضء فدل على راهبء فأتاه» فقال: إنه قتل تسعة وتسعين نفسّاء 
فهل له من توبة؟ فقال: لاء فقتله» فكمل به مائة» ثم سأل عن أعلم أهل 
الأرض. فدّل على رجل عالم؛ فقال: إنه قتل مائة نفس فهل له من توبة؟ 
فقال: نعم» ومن يحول بينه وبين التوبة؟ انطلق إلى أرض كذا وكذا فإن 
بها أناسا يعبدون الله فاعبدا لله معهم» ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض 
سوءء فانطلق حتى إذا نصف الطريق أتاه الموت» فاختصمت فيه ملائكة 
الرحمة» وملائكة العذاب» فقالت ملائكة الرحمة: جاء تاتبًا مقبلًا بقلبه 
إلى الله تعالى» وقالت ملائكة العذاب: إنه لم يعمل خيرًا قطء فأتاه ملك 
في صورة آدمي فجعلوه بينهم -أي حكمًا- فقال: قيسوا ما بين 
الأرضيين فإلى أيتهما كان أدنى فهو لد فقاسوا فوجدوه أدنى إلى 
الأرض التي أراد. فقبضته ملاتئكة الرحمة)". 


)١(‏ أخرجه مسلم - كتاب الصلاة - باب ما يقال في الركوع والسجود. 
(؟) أخرجه البخاري - كتاب أحاديث الأنبياء - باب » ومسلم - كتاب التوبة - باب قبول توبة القاتل. 
1 1 | لك 


وفي رواية «فنأى بصدره نحوها»» وفي أخرى: «فأوحى الله تعالى 
إلى هذه أن تباعدي » وإلى هذه أن تقربي». 

فما أعظم الصدق في توبة هذا الرجل» والذي وهو على سكرات 
الموت إلا أنه ما زال ينأى بصدره. ويزحف به. حتى يصل إلى أرض 
التوبة» ولذلك كان الأمر من الله للأرضء وتسخيرها له. لما علم 
صدقه. وإخلاصه في رجوعه إليه. 

ومن أخبار التائبين ما ذكره ابن قدامه في كتاب (التوابين) (ص:4١؟):‏ 
عن عبد الله بن مسلمة القعنبي» وكيف صار بعد ذلك محدنًا إمامًا 
روى عنه البخاري ومسلم -رحمهما الله-. 

فقد كان عبدالله بن مسلمة القعنبي يشرب النبيذ» ويصحب 
الأحداث؛ فدعاهم يومّاء وقد قعد على الباب ينتظرهم» فمر شعبة 
على حماره» والناس خلفه يهرعون. فقال: من هذا؟ قيل: شعبة» قال: 
وإيش شعبة؟ قالوا: محدث. فقام إليه وعليه إزار أحمرء فقال له: 
حدثنيء فقال له: ما أنت من أصحاب الحديث فأحدثك» فأشهر 
سكينه» وقال: تحدثني أو أجرحك؟ فقال له: حدثنا منصور عن ربعي 
عن أبي مسعود ذَلكَتَهُ قال: قال رسول الله يَلِ: «إذا لم تستحي فاصنع 
ما شئت2”". فرمى سكينه» ورجع إلى منزله» فقام إلى جميع ما كان 


)١(‏ أخرجه البخاري - كتاب الأدب - باب إذا لم تستح اصنع ما شئت. 
]ا 


عنده من الشراب فهرا قه. وقال: لأمه: الساعة أصحابي يجيئون. 
فأدخليهم» وقدمي الطعام إليهمء فإذا أكلوا فأخبريهم بما صنعت 
بالشراب حتى ينصرفواء ومضى من وقته إلى المدينة» فلزم مالك بن 
أنس فآثر عنه» ثم رجع إلى البصرة» وقد مات شعبة» فما سمع منه غير 
هذا الحديث. 

-ويا لله- ما أروع هذا الموقف. يتغير هذا التغير» وتنقلب حياته من 
الظلمات إلى النور» بسبب سماعه لحديث واحد من أحاديثه يَِِ أثر فيه» 
ونقله نقلة عظيمة إلى أن أصبح من علماء المسلمين» ومحدثيهم. 


ا ا 
5 


فنسأل الله أن يمن علينا بالتوبة الصادقة ‏ 
وأن يزدنا من فضله . 


28642 


-[الغائدة الثالثة عشرة]- 
فضل إطعام الطعام , والتصدق يه 


إن إطعام الرجل التائب - لذلك الرجل المسكين كان سببًا في 
غفران الله تعالى له ذنوبه» وفي هذا فضيلة عظيمة لمن يطعم الطعام؛ 
والأدلة على فضل إطعام الطعام كثيرة في كتاب الله وسنة رسول الله جَكلِ. 

فالمولى -عز وجل- يقول في كتابه الكريم في وصف عباده المؤمنين: 
+[ وَبْطهِ ون الطَعَامع1 حب حْبَهمسَكِنَاوَيَتيمَأوَسيرًا ] [الإنساذ:ه]. شعارهم في 
هذا العمل: +[ ا د ةاور أ [الإنسان:9]. 
ويفعلون ذلك من أجل أنهم +[ ادم يوم كبو وا ًا 4 الإساد: ٠١‏ 
فكان الجزاء من الله تعالى: مَ[ َه آنه شر كلك الو وهر كر 
وَسُرُورًا | [الإنسان:11]» ومن الجرائم العظام لمن استحق سقر: «[وَلْرَتَكُ 
نعم ألَمسَكنَ | [المدثر:؛ 4]. 

ولقد نبهتنا الآيات في سورة الإنسان أن عباد الله المؤمنين ما نالوا 
ذلك كله إلا بإخلاصهمء وابتغائهم وجه الله تعالى. 

وإلا فإن حاتمًا الطائي -أكرم العرب- ما نفعه ذلك عند الله شيئاء 
قال عدي بن حاتم ؤَلكهُ: يا رسول الله؟ إن أبي كان يحمل الكل» 
ويقرئ الضيفء ويعين على نوائب الحقء فهل ينفعه ذلك عند الله؟ 
فقال له يَكَِةِ: «إن أباك طلب شيئًا فأصابه)”". 


.)١1١١52(: أخرجه أحمد حديث : (2327241» وابن ن حبان حديث : (2337321. والطيالسي‎ )١( 
-]01- 


أي: طلب الذكر والثناء في الدنيا فأصاب ذلكء فهو إلى اليوم 
يضرب به المثل في الكرم؛ ولكن الأجر والمثوبة فليس له شيء. 

وممن كان مشهورًا عند الجاهلين بإطعام الطعام» وإكرام الضيفان» 
عبدالله بن جدعانء فقد كان يقري الضيوفء. وما يأتٍ حاج إلا ويزوده 
إلى أهله في الجاهلية. تقول عائشة ؤَيكَا: «يا رسول الله إن ابن 
جدعان كان يقري الضيوفء ويفك العاني» ويصل الرحم» ويحستن 
الجوار» فهل ينفعه ذلك؟ قال رسول الله كك لا إنه لم يقل يومًا قطء 
اللهم اغفر لي خطيئتي يوم الدين)”. 

وعلى المسلم وهو يسمع هذه الأخبار أن يحمد الله على نعمة 
التوحيد. وإخلاص العبادة لله تعالى. 

وقد جاءت النصوص في سنة النبي يله قال: «فكوا العاني -يعني 
الأسير -» وأطعموا الجائع» وعودوا المريض»”. 

قال ابن بطال: «قال أبو الزناد: في هذا الحديث الحض على 
المواساة» واستجلاب قلوب الناس بإطعام الطعام » وبذل السلام 
لأنه ليبس شي أجلب للمحبة» وأثبت للمودة بينهما» (١.ه).‏ 

وإطعام المساكين» سبب في دخول الجنة» وقد كان هذا العمل من 
شعار الصالحين. 
)١(‏ أخرجه أحمد في مسنده برقم: (5177”0 7) » والحاكم في مستدركه كتاب التفسير - تفسير سورة الشعراء. 


)١(‏ أخرجه البخاري - كتاب المرضى - باب وجوب عيادة المريض. 
ع ]كك 


فعن أبي هريرة ذَلَكهُ: قال: قال رسول الله كلّ: «من أصبح منكم 
اليوم صائمًا؟ قال: أبو بكر ذََكُ: أناء قال فمن تبع منكم اليوم جنازة؟ 
قال أبو بكر: أناء قال: فمن أطعم اليوم مسكيئًا؟ قال أبو بكر: أناء قال: 
فمن عاد منكم اليوم مريضًا؟ قال أبو بكر: أناء فقال رسول الله كَِِ: ما 
اجتمعن في امرئ إلا دخل الجنة)". 

وقد حث النبي كَل أبا ذر ذَلقَتَه» وأوصاه بإطعام الجيران ففي 
صحيح مسلم - أن رسول الله يَلكِلْةِ قال: «يا أبا ذر إذا طبخت مرقة» 
فأكثر ماءهاء وتعاهد جيرانك)”. 

وعن عبدالله بن سلام ؤكَهُ أن النبي يَكِِةِ قال: «يا أيها الناس 
أفشوا السلام» وأطعموا الطعام؛ وصلوا بالليل والناس نيامء 
تدخلوا الجنة بساام)9. 

عن عبد الله بن عمرو ذَلْقَكَا قال إن النبي يَلِْةٍ قال: «إن في الجنة 
غرفا يُرى ظاهرها من باطنهاء وباطنها من ظاهرهاء قالوا لمن هي يا 
رسول الله؟ قال: لمن أطعم الطعام» وأطاب الكلام» وصلى بالليل 
والناسن نيام)”. 


)١(‏ أخرجه مسلم - كتاب الزكاة - باب من جمع الصدقة. 

)١(‏ أخرجه مسلم - كتاب البر والصلة - باب الوصية بالجار والإحسان إليه. 

(5 ) أخرجه أحمد برقم: 2712151» وابن ماجة - كتاب إقامة الصلاة - باب ما جاء في قيام الليل 
انظر: السلسلة الصحيحة رقم: (019). 

(5 ) أخرجه أحمد - حديث: (57 54 ). انظر صحيح الترغيب والترهيب: (1/08"). 


]د 


وإطعام الطعام من خير الأعمال في الإسلام فعن عبد الله بن عمرو 
ابن العاص ذَلكَُا أن رجلا سأل النبي كلد «أي الإسلام خير؟ قال: 
تطعم الطعام» وتقرأ السلام على من عرفت» ومن لم تعرف)0. 

وإطعام الطعام» من مكارم الأخلاق وحميد العادات» وهو علامة 
الجود والسخاءء وفيه نفع للمحتاجين» وسد لجوعهم. 

وقد امتدح النبي كلد الأشعريين من الصحابة» لاتصافهم بهذا 
الخلق الكريم» وتعاونهم فيما بينهم» وتراحمهم على أدناهم, فقال كَكِلَِ 
في حديث أبي موسى: (إن الأشعريين إذا أرملوا في الغزو» وقل طعام 
عيالهم بالمدينة» جمعوا ما كان عندهم في ثوب واحد. ثم اقتسموه 
بينهم بالسوية» فهم مني وأنا منهم) [منفق غليه] 7 
«وفي هذا الحديث: فضيلة الأشعريين» وفضيلة الإيثار والمواساة» 
وفضيلة خلط الأزواد في السفر» وفضيلة جمعها في شيء عند قلتها في 
الحضر ثم يقسم) (1.ه). 


(1) أخرجه البخاري - كتاب الإيمان - باب: إطعام الطعام من الإسلام؛ و مسلم - كتاب الإيمان 
- باب بيان تفاضل الإسلام. 
)١(‏ أخرجه البخاري - كتاب الشركة - باب الشركة في الطعام والتعبد والعروضء ومسلم - 
كتاب فضائل الصحابة - باب من فضائل الأشعريين. 

-]57[- 


النصوص من الكتاب والسنة في فضلهاء وبيان أن الله يخلف على 
صاحبهاء وهو ما بقى للإنسان لحياته الأخروية. 


مع يمام مام 


فاللهم قنا شح نفوسنا . واخلف علينا بخير . 
واجعلنا في جنات الفردوس في عليين . 


]كك 


-[الفغائدة الرابعة عشرة]- 
حسن الظن بالله -سبحانه وتعالى - 


إن في إخبار الصحابي الفاضل أبي موسى الأشعري ذَلِكَهُ لأولاده 
بقصة صاحب الرغيفء. عند احتضار الموتء وما في هذه القصة من 
عظيم فضل الله على الإنسان» وتقبله بعد توبته» رغم ذنبه ومعصيته» كل 
هذا ليرجو الإنسان ربه» ويحسن الظن به فإنه ينبغي للإنسان أن يحسن 
الظن بربه» لاسيما في مثل هذا الموضعء عند حضور السكرات. 

وفي القرآن الكريم يخبر -عز وجل- عر زيمن ال ترعونا ومين 
قلئة واللده رحا ل فقال: +[ وول أَمَرِىَإِلَ لَه وإرك 3 أنه ةك 
لاد .وه وَقَهأ قد أنَمْسَيكَاتٍِ مَامكوأ كه [غافر:4 45-4]. 

وفي الحديث القدسي: «أنا عند ظن عبدي بي)". 

قال ابن الجوزي: أي في الرجاء وأمل العفو. 

وعن جابر بن عبدالله وَلكَهُ أنه سمع النبي ولد قبل موته بثلاثة أيام 
يقول: ١لا‏ يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله -عز وجل-0". 

قال العلماء: «معنى إحسان الظن بالله: أن يظن أنه يرحمه» ويعفو 


- أخرجه البخاري - كتاب التوحيد - باب قول الله تعالى - ويحذركم الله نفسه - ومسلم‎ )١( 
0 ا لا‎ 
-]581- 


عنه» وفي حالة الصحة يكون خائمًا راجيّاء وإذا دنت أمارات الموت 
غلب عليه الرجاءء أو محضة لأن مقصود الخوف الاتكفاف عن 
المعاصي. والقبائح» والحرص على إكثار الطاعة» وصالح العمل» 
وقد تعذر ذلك» أو معظمة في هذه الحال» فاستحب إحسان الظن 
المتضمن للافتقار إلى الله تعالى » والإذعان له. قال القرطبي: فهو أن 
يموتوا على غير حالة حسن الظن» وذلك ليس بمقدورهم ء بل المراد 
الأمر بتحسين الظن ليوافى في الموت وهو عليه» (1.ه)”. 

ما جاء من النصوص في الرجاء وحسن الظن بالله: 

قال تعالى: هل وَمَقَوَسِعَتَ كل شي ]4 الأعراف: 0]. 

قال البيضاوي: وهذا في الدنياء وأما في الآخرة فقال تعالى: 
كيه لَِرينَيتتُورت أ [الأعراف:151]. 

وعن عمر بن الخطاب ؤَلَكَهُ قال: قدم رسول الله كَكِةِ بسبي فإذا 
امرأة من السبي تسعى إذ وجدت صبيًا في السبي أخذته فألزقته ببطنها 
فأرضعته؛ فقال رسول الله كَكِيدِ: «أترون هذه المرأة طارحة ولدها في 
النار» قلنا لا والله» قال: لله ارحم بعباده من هذه بولدها»”. 


)١(‏ بنصه من (البحر الرائق في الزهد والرقائق) للدكتور أحمد فريد(ص917١)؛‏ وغالب ما ذكر هنا 
ملخص من هذا الكتاب» وكتاب الحافظ ابن أبي الدنيا: (حسن الظن بالله). 

)١(‏ أخرجه البخاري - كتاب الأدب - باب رحمة الولد وتقبيله ومعانقته» ومسلم - كتاب التوبة 
- باب في سعة رحمة الله تعالى وأنها سبقت غضبه. 
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وعن أبي هريرة ذَلَكَُّ قال: قال رسول الله كِّ: لما خلق الله الخلق 
كتب في كتاب فهو عنده فوق العرش أن رحمتي تغلب غضبي)”: 
«غلبت غضبي»» وفي رواية (اسبقت غضبي). 

وعن أبي هريرة ذَلَكَهُ قال: سمعت رسول الله وك يقول: «جعل الله 
الرحمة مائة جزء» فأمسك عنده تسعة وتسعين» وأنزل في الأرض جزءًا 
واحدّاء فمن ذلك الجزء يتراحم الخلائق حتى ترفع الدابة حافرها عن 
ولدها خشية أن تصيبه)". 

وعن أبي هريرة ذَلَكّهُ قال: قال رسول الله كَل «والذي نفسي بيده 
لو لم تذنبوا لذهب الله بكم؛ وجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله تعالى 
فيغفر لهم)”. 

وعن عبدالله بن مسعود ؤَلِيكَهُ قال: «كنا مع رسول الله ولد في قبة نحوًا 
من أربعين» فقال: أترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة؟ قلنا: نعم» قال: 
أترضون أن تكونوا ثلث أهل الجنة؟ قلنا: نعم» قال: والذي نفسي بيده إن 
لأرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة. وذلك أن الجنة لا يدخلها إلا نفس 
مسلمة» وما أنتم في أهل الشرك إلا كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأسودء 
أو كالشعرة السوداء في جلد الثور الأبيضص)©. 


)١(‏ أخرجه البخاري - كتابا بدء الخلق باب ما جاء في قول الله تعالى: وهو الذي يبدأء ومسلم 
كتاب التوبة - باب في سعة رحمة الله تعالى وأنها سبقت غضبه. 
(؟) أخرجه البخاري - كتاب الأدب - باب جعل الله الرحمة مائة جزء» ومسلم كتاب التوبة - 
باب في سعة رحمة الله. 
(9) رواه مسلم - كتاب التوبة - باب سقوط الذنوب بالاستغفار. 
(4) أخرجه البخاري - كتاب الرقاق - باب كيف الحشر » ومسلم كتاب الإيمان - باب كون هذه 
الأمة نصف أهل الجنة. 

]اك 


وعن أبي موسى الأشعري ؤَلَكَهُ قال: قال رسول الله كِِ: «إذا كان 
يوم القيامة دفع الله إلى كل مسلم يهوديّاء أو نصرانيًا فيقول: هذا فكاك 
من النار)”". 

قال عمر بن عبدالعزيز والشافعي: هذا الحديث أرجى حديث 
للمسلمينء قال النووي: وهو كما قالا لما فيه من التصريح بفداء كل 
مسلمء وتعميم الفداء ولله الحمد. 

قال ابن القيم -رحمه الله- في (الجواب الكافي) (ص: :)77-17١‏ 
«ولا ريب أن حسن الظن إنما يكون مع الإحسان, فإن المحسن حسن 
الظن بربه أن يجازيه على إحسانه. ولا يخلف وعده. وأنه يقبل توبته» 
وأما المسيء المصر على الكبائر» والظلم» والمخالفات» فإن وحشة 
المعاصيء والظلم والحرام» تمنعه من حسن الظن بربه» وهذا موجود 
في المشاهد فإن العبد الآبق المسيء الخارج عن طاعة سيده لا يحسن 
الظن به» ولا يجامع وحشة الإساءة إحسان الظن أبِدَاء فان المسيء 
مستوحش بقدر إساءته» وأحسن الناس ظنا بربه أطوعهم له. كما قال 
الحسن البصري: إن المؤمن أحسن الظن بربه فأحسن العمل» وإن 
الفاجر أساء الظن بربه فأساء العمل. 

فكيف يكون محسن الظن بربه من هو شارد عنه حال مرتحل في 
مساخطه. وما يغضبه. متعرض للعنته. قد هان حقه وأمره عليه فأضاعه. 


)١(‏ أخرجه مسلم - كتاب التوبة - باب قبول توبة القاتل وإن كثر قتله. 
2 ]كك 


وهان نبيه عليه فارتكبه» وأصر عليه؟. 

وكيف يحسن الظن به من بارزه بالمحاربة» وعادى أولياءه» ووالى 
أعداءه وجحد صفات كما له. وأساء الظن بما وصف به نفسه 
ووصفته به رسله» وظن بجهله أن ظاهر ذلك ضلال وكفر؟. وكيف 
يكون حسن الظن بربه من يظن أنه لا يتكلم» ولا يأمرء ولا ينهى؛ ولا 
للا ا ار ل ار 

عضن الجركبات وهو السر مخ القول: ذ[ وَدَلٍ طشك أّى تن 
الل يقر 0 لي 

ولدم م ”7 
إساءة لظنهم بربهمء فأرداهم ذلك الظنء وهذا شأن كل من جحد 
صفات كماله ونعوت جلاله» ووصفه بما لا يليق به. فإذا ظن هذا أنه 
يدخله الجنة كان هذا غروراء وخداعًا من نفسه؛ وتسويلا من الشيطان» 
لا إحسان ظن بربه». 

وقال (ص:5-057 0): «فصل الفرق بين حسن الظن والغرور وقد 
تبين الفرق بين حسن الظن والغرور» وأن حسن الظن إن حمل على 
العمل» وحث عليه وساق إليه فهو صحيح. وإن دعا إلى البطالة» 
والانمماك في المعاصي فهو غرور. 

وعستق الى هو الرجاءة قمع كان وجاؤه عاديا له إلى الطاعق 


حل ]د 


زاجرًا له عن المعصية» فهو رجاء صحيح» ومن كانت بطالته رجاء» 
ورجاؤه بطالة وتفريطاء فهو المغرور. 

ولو أن رجلا كانت له أرض يؤمل أن يعود عليه من مغلها ما ينفعه 
فأهملهاء ولم يبذرهاء ولم يحرثهاء وأحسن ظنه بأنه يق من مغلها ما 
أي من غير حرث. ولا بذر ولا سقيء ولا تعاهد الأرضء لعده الناس 
من أسفه السفهاء. وكذلك لو حسن ظنه. وقوى رجاءه بأنه يجيئه ولد 
من غير جماعء أو يصير أعلم أهل زمانه من غير طلب للعلم» وحرص 
تام عليه» وأمثال ذلك. 

فكذلك من حسن ظنه» وقوى رجاؤه في الفوز بالدرجات العلى» 
والنعيم المقيم من غير تقرب إلى الله تعالى بامتثال أوامره. واجتناب 
نواهيه» وبالله التوفيق. 

وجاك اه على ور 20 مم 1 رُوَأْمكَهَدُوأ 
في سَيِيِلٍ أ ” مت أل أ [البقرة:18؟]. فتأمل كيف 
جعل رجاءهم إتيانهم هذه الطاعات؟ 

وقال المغترون: إن المفرطين المضيعين لحقوق الله المعطلين 
لأوامرهء الباغين على عباده المتجرئين على محارمه» أولئك يرجون 


رحمة الله. 


سينا 


وسر المسألة: أن الرجاء؛ وحسن الظن إنما يكون مع الإتيان 
بالأسباب التي اقتضتها حكمة الله في شرعه. وقدره. وثوابه. وكرامته. 
فيأتي العبد بها ثم يحسن ظنه بربه» ويرجوه أن لايكله إليهاء وأن يجعلها 
موصلة إلى ما ينفعه» ويضرب عما يعارضهاء ويبطل أثرها» (1.ه). 

ومهذا نصل إلى ختام هذا السفرء والذي نسأل الله أن يبارك فيه 
وينفع به كاتبه» وقارئه» وناشره. 


م م 
١‏ 3 


وصلى الله وسلم على نبينا محمد . 
وعلى آله . وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا . 


-]!/1١[- 


المراجع 


)١‏ الأسماء الحسنى والصفات العلى لعبد الهادي بن حسن وهبي. 

") إعانة المستفيد شرح كتاب التوحيد للعلامة صالح الفوزان. 

*') البحر الرائق في الزهد والرقائق للدكتور أحمد فريد. 

5) تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير. 

5) الجامع لأحكام القرآن الكريم للقرطبي. 

5) الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي لابن القيم الجوزية. 

)٠‏ الجواهر السليمانية شرح المنظومة البيقونية للشيخ المحدث أبي 
الحسن السليماني. 

8) حسن الظن بالله للحافظ ابن أبي الدنيا. 


4) سئن الترمذي فريق دار الأفكار الدولية. 

)٠١‏ سنن أبي داود اعتنى به مشهوربن حسن بن سلمان. 
)١‏ سئن ابن ماجة اعتنى به مشهورين حسن بن سلمان. 
) سنن النسائي اعتنى به مشهور بن حسن بن سلمان. 
1 ) سير أعلام النبلاء للذهبي. 


5) السلسلة الصحيحة للعلامة الألباني. 


5) شرح صحيح مسلم للإمام النووي. 


-[؟/1]- 


)١5‏ شرح النزهة للعلامة للعثيمين. 

)١١‏ صحيح الإمام البخاري. 

) صحيح الإمام مسلم. 

9) صحيح الأدب المفرد للعلامة الألباني. 

2٠‏ عقود اللؤلو والمرجان في وظائف شهر رمضان. للشيخ إبراهيم 
آل عبدالمحسن. 

١‏ فتح الباري شرح صحيح البخاري للحافظ ابن حجر. 

7 القول المفيد شرح كتاب التوحيد للعلامة العثيمين. 

3) كتاب التوابين لابن قدامة. 

4 المعجم المفهرس لألفاظ القرآن محمد فؤاد عبد الباقي. 

5 المنار المنيف بمقاصد قصة صاحب الرغيف للشيخ سليم الهلالي”. 


8 كدعة النظر الحافظ ابرع بضيول. 


)١1(‏ (ذُكر فيها عدد من النقاط المتعلقة بالأثر باختصار في ورقة واحدة» كما وجدتها في منتديات 
سبيل السلفية» فذكرتهاء وأضفت عليهاء وتوسعت في شرحها نسأل الله الإخلاص). 
حل ”الي]ات 


المعنى الإجمالي للقصة ل 1( 
الفوائد المنتقاة من القصة ا 
[الفائدة الأولى] وصية السلف لأولادهم, والاهتمام بتربيتهم سسسب ١‏ 
[الفائدة الثانية] عدم الاغترار بالعمل» والحذر من الأمن من مكر الله تعالى -- ١9‏ 
[الفائدة الثالثة] خطورة فتنة النساء دك د حي 5 هج كحك 2 117 
[الفائدة الرابعة] مكر الشيطان وكيده م7 
[الفائدة الخامسة] الذنب للقلب.. غطاء وغشاء دماح يي ماد دبك دك 11 
[الفائدة السادسة] (...تَذَكَرُوا فَإِذَاهُمْ مُبْصِرُونَ) كس ددنت سك داوم 
[الفائدة السابعة] الحسنات يذهبن السيئات سما با حا يا يا ا ا و 
[الفائدة الثامنة] فضل الصدقة وإن وقعت في يد غير محتاج لها لاع 
[الفائدة التاسعة] لا تحقرن من المعروف شيئًا ل و 
[الفائدة العاشرة] عدم القنوط من رحمة الله تعالى | 
[الفائدة الحادية عشرة] فضل الأعمال الصالحة» ودورها في خلاص العبد -- ١ه‏ 
[الفائدة الثانية عشرة] الصدق في التوبة إلى الله -عز وجل- 88 
[الفائدة الثالثة عشرة] فضل إطعام الطعام » والتصدق به دك احاح كي كد 115 
[الفائدة الرابعة عشرة] حسن الظن بالله -سبحانه وتعالى- 88 
المراجع ا ا سس ا ا سس سس 3/713 
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